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الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام» وهدانا إلى الإيمان» والصلاة والسلام 
على من بعثه الله إلى عباده هاديا وبشيراء ومرشدا عباده إليه بإذنه وسراجا 
منيرأء وعلى آله الأطهارء وصحبه الأخيار» وعلى من سلك سبيلهم. 
واهتدى بهديهم إلى يوم الدين» وبعد: 

فهذا هو الكتاب الثاني من «واحة الإيمان عند ابن القيم» وقد حوت 
فصلين الثاني والثالثك. 

أما الفصل الثاني فحديث عن الركن الثاني من أركان الإيمان» وهم 
الملائكة الأطهارء وقد عقدت لحديث أبن القيم عنهم اثنى عشر مبحثاً. 

المبحث الأول للتعريف بهم» والثاني لبيان صفاتهم التي وصفوا بهاء 
والثالث لبيان أن الإيمان بهم أحد أصول الإيمان» وأوردت في المبحث 
الرابع الأدلة الدالة على اللملائكة» وفي المبحث الخامس حديث عن 
مساكتهم ومجالسهم. 

وف اللبحث السادس ذكر لأفضل اللائكة ورؤسائهم» والمبحث 
السابع مبحث واسع وطويل للحديث عن الملك الأعظم الأكرم جبريل 
انيل . بيّنت فيه فضله وصفاته» والحديث عن جاله وبهائه» ورؤية 
الرسول 4% لهء وأهمية هذه الرؤية. 
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وذكرت في المبحث الثامن أعمال الملائكة وأصنافهم. فهم المقسمات 
ا وهم النازعات غرقاء والسابحات سنا والمدبرات أمراء والناشرات 

والمسبحث التاسع معقود للحديث عن الملائكة وآدم» والمبحث العاشر 
ومنهم من يقارنه مدة حياته» وبيّنت أنهم ناصحون لبنى آدم» مستغفرون 
له يحفون طلبة العلم ويحضرون مجالسهم ويضعون هم أجنحتهم. 
الصالحين من بنيه. 

والمبحث الثاني عشر وهو الأخير معقود لبيان ضلال من ضل من بني 
آدم في الملائكة.» ومن هؤلاء الفلاسفة الذين كفروا بهم وأنكروهم. 
والمشركون الذين عبدوهم من دون الله» وجعلوهم بنات الله ومنهم الذين 
اتخذوهم هزواء واخرهم اليهود الذين والوا بعضهم وعادّوًا بعضهم. 

وأما الفصل الثالث فقد عقدته لما حدّث به ابن القيم عن الجن 
والشياطين؛ وقد جاء الحديث عنهم في أحد عشر مبحثا. 

اللبحث الأول في التعريف بالجنء وأنهم كانوا ولا يزالون طرائق 
قددأء وبيان لعمل الشيطان وقرآنه وطعامه وشرابه ومجالسه. 

والمسبحث الثاني أوردت فهى الأدلة الدالة على أنهم مکلفون» 
والمبحث الثالث سقت ما أورد فيه ابن القيم أن رسل الجن هم رسل 
الإنس» وليس لهم رسل من أنفسهمء وهذا وإن وقع فيه خلاف. فإن الأمة 
متفقة على أن رسولنا 8# مرسل إليهم كما هو مرسل إلى الإنس. 
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والمبحث الرابع معقود لكون الجن مجزيين محاسبين كافرهم في النار باتفاق؛ 
ومؤمنهم في الجنة على القول الراجح. 

وني المبحث الخامس حديث ابن القيم عن السقوط الكبير لإبليس. 
وهذا السقوط كاد فيه الشيطان نفسه قبل أن يكيد غيره» فاختار الكفر 
عمداً على علمء وقد ساق ابن القيم فيضاً من الأدلة أبطل بها شبهة إبليس 
الزاعمة أن النار خير من الطين. 

والمبحث السادس يتحدث عن المعركة الأزلية بين إبليس وبين آدم 
وذريته من بعده» بِيّن فيها ابن القيم كيف كاد الشيطان الأبوين» وتحدث 
عن هجومه على الإنسان من جميع الجهات إلا العلياء وبيان للغاية التي 
يقصدها الشيطانء وهي اليمنة على قلب الإنسان» وقد صور ابن القيم 
بأسلوبه الممتع الأخَاذ كيف يدل الشيطان جنده في إضلاهم الإنسان» وفيه 
بيان للطرائق الى يسلكها الشيطان لصيده الإنسان» كما ختمت هذا 
المبحث ياد الرحمن من تبع هدى الشيطان من بني آدم. 

وعقدت المبحث السابع لذكر ما دونه ابن القيم في تلاعب الشيطان 
بالإنسان» فقد جعل الله لكل فرد من بني آدم قرينا من الشياطين يلازمه. 
وقرر ابن القيم أن الشيطان تلاعب ببنيى آدم في تعبيدهم للمخلوقات. 
ودلالة الخلق على الطريق الذي يأسر فيه الشيطان الإنسان» ويتجرأ فيه 
عليه» وأوردت ما ذكره ابن القيم من ذكره لمبتغى الشيطان من الإنسان. 
كإشغاله له عن الصلاة» وأمره العباد بتبتيك آذان الأنعام. 

وفي المبحث الثامن المعنون له بأولياء الشيطان أوردت ما ذكره ابن 
القيم من ولاية الشيطان للكفرة والمشركين وأهل المعاصيء وبخاصة توليه 
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لأصحاب الكشوف الشيطانية» وفي هذا المبحث ذكرت تخويف الشيطان 
المؤمنين أولياءه» وتزيينه الباطل لهمء وبخاصة تحلية هذا الباطل بالأيمان 
الكاذبة» بالإضافة إلى تزيبنه الكلام الباطل والآراء المتهافتة. 

والمبحث التاسع ذكرت ما قرره ابن القيم من إحراز الإنسان نفسه من 
الشيطان» وفي أول مطالب هذا المبحث ذكرت مدى إعانة الرحمن للإنسان 
في حربه مع الشيطان. ثم ذكرت كيف يكون الإنسان عمره كله بين الملك 
والشيطان وبين ال هوى والعقلء ومع ذلك كله فلله عباد لا سلطان للشيطان 
عليهم. 

وقد عقدت في خاثمة هذا المبحث الطرائق التي يقي فيها الإنسان نفسه 
من الشيطان» وني المبحث العاشر حديث مطول عن حكمة الباري تبارك 
وتعالى في خلقه الشيطان. 

والمبحث الحادي عشرء وهو المبحث الأخير» ذكرت فيه أمورا متفرقة 
بعنوان: باب جامع. 

وقد ذكرت فيه حمس مسائل في خمسة مطالبء الأول في حكم التسمي 
بأسماء الشياطين» وفي الثانية حكم مشاركة الجن الإنسان الصبر. والثالثة 
السر في تقديم الإنس على الجن في آيات» وتقدم الجن على الإنس في آيات 
أخرى» والرابعة تضايق الشيطان من عام أكثر من تضايقه من ألف عابد. 
فالعلماء يبيطلون خطوات الشيطان ويهدمونهاء وفي الخامسة والأخيرة بيان 
لخلع خالد بن الوليد شجرة العزّى. وقتله الشيطانة التي كانت تقارنهاء 
وفتك خالد بسادن تلك الاآلمة المزعومة. 
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أسأل الله أن أكون قد وفقت في إعداد الكتاب على هذا النحوء 
وأسأله النفع لقارئه» والنفع لكتابته في جنات النعيم يوم الدين» وصلى الله 
على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


عمر سليمان عبدالله الأشقر 
عمان - الأردن 
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المبحث الأول 
التعريف بالملائكة 


المطلب الأول 
لفظ الملك يشعر بأنه رسول منفن للأمر 
«لفظ الملك - كما يقول ابن القيم - يُشعرٌ بأنه رسول منفذ لأمر 
>»٠‏ فليس له من الأمر شيء» بل الأمر كله لله الواحد القهارء 8 
ا . لا يُسبقوئه: بِالْقَوْلٍ وَهم لم بأمرهء يَعْمَلُوَ © يَعْلَّمْ مَا بين 
وَمَا خَلفَهُمٌ وَلَا مَمْفَعُوَ إلا لِمَنِ آ تم Rs‏ 
[YA- 0‏ فر افون ركم من فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ ما يؤمر ون ©€ [التحل: 0 و ١‏ 
يَعَصونَ الله ما مآ أَمَرَهُمَ وَيفْعَلُونَ مَا وون ¢ [التحريم:1] ولا تتنزل إلا بأمره. 
ولا تفعل شيئاً إلا من بعد إذنه. فهم ( عِبَادَ مُكرَمُور ) [النياء:٠۲]‏ منهم 
الصّافون: ومنهم المسبحون, ليس منهم إلا من له مقام معلوم؛ لا يتتخطاه. 
وهو على عمل قد أُمِرَ به لا يُقصّر عنه و يتعداه» وأعلاهم الذين عنده 
سبحانه [ لا يَسْتَكبرُونَ عَنْ عِبَادَتِف وَل خی رو > رون © يُسَبَحُونَ آلْمِلَ وَآلهَارَ 
لا يُفترونَ 6 [الأنبياء:19-١؟]‏ [إغاثة اللهفان: 1/ 17]. 
المطلب الثاني 
المادة التي خلق الملائكة منها 

ذكر ابن القيم أن الملائكة خلقوا من نور» وفي ذلك يقول: «أصل 
الملائكة ومادتهم التي خلقوا منها هي النور كما ثبت ذلك مرفوعاً عن 


الني % ي صحبح مسلم» [بدائع الفوائد: ۲/ .]٦١‏ 
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والحديث الذي يشير إليه ابن القيم» هو حديث عائشة قالت: قال 
رسول الله 4# : «خلقت الملائكة من نور» وخلق الجان من مارج من نار 
وخلق آدم ما وصف لكم» [مسلم: 995؟]. 
المطلب الثالث 
الملائكة خير صافي وعقول بلا شهوات 


وذكر ابن القيم في تعريفه بالملائكة «أنهم خير محضء والخير كله 
حصل على أيديهم» [بدائع الفوائد: 7/ .]١1815‏ 

كما ذكر أنهم عقول بلا شهوات» وفي ذلك يقول: «خلق له الملائكة 
عقولا بلا شهوات. وخلق الحيوانات ذات شهوات بلا عقول» وخلق الإنسان 
مركباً من عقل وشهوة» فمن غلب عقله شهوته كان خيراً من الملائكة» ومن 
غلبت شهوته عقله كان شر من الحيوانات» [مفتاح دار السعادة: .]٠١ /١‏ 

وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن الجن يشاركون الإنس في الصبرء ثم 
تساءل عن حكم مشاركة الملائكة الإنس في الصبرء فقال: «هل تشاركنا 
الملاككة في شيء من أقسام الصبر؟» وأجاب قائلاً: «قيل: الملائكة لم يبتلوا 
بهوى يحارب عقوهم ومعارفهمء بل العبادة والطاعة لهم كالئفس لناء فلا 
يتصور ي حقهم الصير الذي حقيقته ثبات باعث الدين والعقل ٤‏ مقابلة 
باعث الشهوة والهوىء وإن كان لهم صبر يليق بهم وهو ثباتهم وإقامتهم 
على ما خلقوا له من غير منازعة هوى أو شهوة أو طبع. 

فالإنسان منا إذا غلب صبرّه باعث الهموى والشهوة التحق بالملائكة, 
وإن غلب باعث الهوى والشهوة صبره التحق بالشياطين» وإن غلب باعث 
طبعه من الأكل والشرب والجماع صيره التحق بالبهائم» . 
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قال قتادة: «خلق الله سبحانه الملائكة عقولا بلا شهوات» وخلق 
البهائم شهوات بلا عقول» وخلق الإنسان وجعل له عقلا و فمن 
غلب عقله شهوته فهو مع الملائكة» ومن غلبت شهوته عقله فهو كالبهائم» 


زعدة الصابرين: .]"١‏ 


المبحث الثاني 
صفات الملائكة 


المطلب الأول 
قدرتهم على اختراق الحواجز والحجب 


يقول ابن القيم رحمه الله تعالى مبيناً قدرة الملائكة على ما لا يقدر 
البشر عليه: «فإذا وضع الميت في لحده» وسوي عليه التراب» لم يحجب 
التراب الملائكة عن الوصول إليه» بل لو قر له حجر فأودع فيه» وخيّم 
عليه بالرصاص. ل ينع وصول الملائكة إليه» فإن هذه الأجسام الكثيفة لا 
تمنع خرْق الأرواح هاء بل الجن لا يمنعها ذلك» بل قد جعل الله سبحانه 
الحجارة والتراب للملائكة بمنزلة الهواء للطيرء واتساع القبر وانفساحه 
للروح بالذات والبدن تبعاء فيكون البدن في لحد أضيق من ذراعء وقد 

فسح له مد بصر تبعا لروحه» [الروح: 186]. 

المطلب الثاني 

عدم قدرة البشر على مشاهدتهم 

ذكر ابن القيم أن الملائكة لا يُرون ولا يُشاهدون من قبل بني آدم؛ فهم 
يحضرون لنزع أرواح العباد.» والناس حول الميت لا يرونهم ولا 
يشاهدونهمء قال ابن القيم رحمه الله تعالى: «الملائكة تنزل على المحتضر 
وتجلس قريبا منه» ويشاهدهم عيانا. ويتحدثون عنده» ومعهم الأكفان 
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والحنوط» إما من الجنة وإما من النارء ويؤمّنون على دعاء الحاضرين بالخير 
أو الشء وقد بُسلّمون على الحتضر ويرد عليهم تارة بلفظه؛ وتارة بإشارته. 
وتارة بقلبه» حيث لا يتمكن من نطق ولا إشارة. 

وقد سُمِع بعض المحتضرين يقول: أهلاً وسهلاً ومرحباً بهذه الوجوه. 

وأخبرني شيخنا عن ! بعض الحتضرين» فلا أدري أشاهده أو أخبر عنه» 
أنه سبع وهو يقول: عليك السلام ها هنا فاجلس» وعليك السلام ها هنا 
فاجلس. 

وقصة خير النساج رحمه الله مشهورة حيث قال عند الموت: اصبر 
عافاك الل فإن ما أمرت به لا يفوت» وما أمرت به يفوت» ثم استدعى 
بماء فتوضا وصلىء ثم قال: امض لما أمرت به ومات. 

وذكر ابن أبي الدنيا أن عمر بن عبدالعزيز لما كان في يومه الذي مات 
فيه قال: أجلسوني» فأجلسوه. فقال: أنا الذي أمرتني فقصرت» ونهيتني 

فعصت (ثلاث مرات) ولكن لا إله إلا الله» ثم رفع رأسه فأحد النظرء 

نالا إنك لتنظر نظرا أ شديداً يا أمير المؤمنين» فقال: إني لأرى حضرة ما 
هم پانس ولا جن» ثم قبض. 

وقال مسلمة بن عبدالملك: لما احتضر عمر بن عبدالعزيز كنا عنده في 
قة فأوما إلينا أن اخرجواء فخرجناء فقعدنا حول القبة وبقي عنده 

صف» فسمعناه يقرأ هذه الآية [ يلك آلداز اجره مجعَلُّهَا لِلِينَ لا يُرِيدُونَ 

غا ف لاز ل سادا وَآلْعَقبَة لِلمُكقِينَ ‏ [القصص:87] ما أنتم بانس ولا 
جان» ثم خرج الوصيف» فأوما إلينا أن ادخلوا فدخلناء فإذا هو قد قبض. 
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وقال فضالة» بن دينار: حضرت محمد بن واسع وقد سجي للموت» 
فجعل يقول: مرحبا ملائكة ربي» ولا حول ولا قوة إلا بالف وشممت 
رائحة طيبة لم أشم رائحة قط أطيب منهاء ثم شخص ببصره فمات. 

والآثار في ذلك أكثر من أن تُحْصّر وأبلغ. 

ويكفي من ذلك كله قول الله عز وجل: / فَلَولَآ إذَا بَلَقتِ أَكَلْقُومَ © 
سر حِينَيِن تَطَرُونَ © وَحَحَنُ أَْرَبُ إِلَمِهِ مَِكُمَ وَليكن لا تُبِصِرُونَ © [الواقعة:0-85م] 
أي أقرب إليه بملائکتنا ورسلا ولكنكم لا ترونهم. فهذا أول الأمرء وهو 
غير مرئي لنا ولا مشاهَد» وهو في هذه الدار. 

ثم يمد الملك يده إلى الروح فيقبضها ويخاطبها؛ والحاضرون لا يرونه 
ولا يسمعونه» ثم تخرج فیخرج ها نور مثل شعاع الشمس. ورائحة أطيب 
من رائحة المسك. والحاضرون لا يرون ذلك ولا يشمّونه. 

ثم تصعد بين سماطين من الملائكة؛ والحاضرون لا يرونهم. 

ثم تأتي الروح فتشأهد غسل البدن وتكفينه وحمله. وتقول: قدموني 
قلموني. أو إلى أين تذهبون بي 1 ولا يسمع الناس ذلك» [الروح:187١-180].‏ 

والملائكة كانت تنزل على الرسول © . ولكن المشركين لم يكونوا 
يرونهم ولا يشاهدونهم» ولذلك طلب المشركون رؤية الملائكة وهي تنزل 
على رسوله 4% على الخلقة التى خلقهم الله عليهاء ولكن هؤلاء الجهلة لا 
يعلمون أنهم لا يستطيعون ذلك لضعفهم» ولو رأوهم لملكواء وقد کان 


الرسول 4# يعاني معاناة شديدة عندما يأثيه جبريل في'ملائكيته؛ مخلاف ما 
إذا جاءه ي صورته البشريةء وف هذا كله يقول أبن القيم 2 قوله تعالى: 


١م‎ 





ف وَقَانُوا د زل عله مَل € [الأنعام:8]: «يعنون ملكا نشاهده ونراه» يشهد له 
ويصدقه» وإلا فالملك كان ينزل عليه بالوحي من الله فأجاب الله تعالى عن 
هذا: وبين الحكمة في عدم إنزال الملك على الوجه الذي اقترحوه: بأنه لو 
أنزل ملكا - كما اقترحوا ولم يؤمنوا ويصدقوه - لعوجلوا بالعذاب. كما 
جرت واستمرت به سنّته تعالى مع الكفار في آيات الاقتراح» إذا جاءتهم ولم 
يؤمنوأ بها. فقال: ف[ وَلَوَأَنرَلّعا ملكا لْقَضَِ ]| م ثم لا يُنظرونَ 12 [الأنعام:۸]. 

ثم بِيّن سبحانه: أنه لو أنزل ملكا - كما اقترحوا - لما حصل به 
مقصودهم. لأنه إن أنزله في صورته لم يقدروا على التلقى عنه. إذ البشر لا 
يقدرون على مخاطبة الملك ومباشرته» وقد كان الني 4 - وهو أقوى 
الخلق - إذا نزل عليه الملك كرب لذلك» وأخذه البرّحاء» وتحدّر منه العرق 
في اليوم الشاتي. 

وإن جعله في صورة رجل: حصل هم لبس: هل هو رجلء أم ملك؟ 
فقال تعالى: [ وَلَرْ جَعَلَعَهُ ملكا لْجَعَلئَهُ رَجُلُ وَللبَسْتا عَلَيَهم © [الأنعاء::] في 
هذه الحال (ما يلبسون) على أنفسهم حيئئذ. فإنهم يقولون - إذا رأوا 
الملك في صورة الإنسان - هذا إنسان» وليس بملكء فهذا معنى الآية» فأين 
نجده مما عقد له الباب؟» [مدارج السالكين: 479/7]. 

وإذا كان ابن آدم لا يستطيع أن يرى الملائكة في الدنياء فإن الديكة 
تستطيع ذلك» قال ابن القيم: «كل أحاديث الديك كذب إلا حديثاً واحدا: 
(إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله. فإنها رأت ملكا وتمامه: 
(وإذا سمعتم نهيق الحميرء فتعوذوا بالله من الشيطان. فإنها رأت شيطاناً) » 
[البخاري: ۳۰۳۰۰ ومسلم: ۲۷۲۹ من رواية أبي هريرة]. 
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المطلب الثالث 
لا يعلمون إلا ما أعلمهم الله به 


استدل ابن القيم رحمه الله تعالى بقوله تعالى: < لا عِلمَ لعا إلا ما علَْعَ ) 
[البقرة:۳۲] على أن الملائكة لا تعلم إلا ما أعلمها الله به» وني ذلك يقول: 
«والملائكة أتقى لله من أن تقول ما لا تعلم» وهم القائلون ‏ لا عِلْمَ لآ إل 
م عَ كم » [البقرة:۳۲] وفي هذا دلالة على أن الله قد كان أعلمهم أن بي 
آدم سيفسدون في الأرضء وإلا فكيف كانوا يقولون ما لا يعلمون» والله 
تعالى يقول - وقوله الحق - : [ لا يسبقُوئهء الل وهم بأمره يَحْمَلُوَ » 
[الأنبياء:۲۷]» والملائكة لا تقول ولا تعمل إلا بما تؤمر به لا غير. قال الله 
تعالی: } وَيَفْعَلُونَ ما يۇمرونَ ( [النحل: ٠‏ 0] )) [مفتاح دار السعادة: ١//17؟١].‏ 


ا مبحث الثالث 
الإيمان بالملائكة أحد أصول الإيمان 


بين العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أهمية الإيمان بالملائكة وأن 
الإيمان بهم أحد الأصول الخمس التى لا يتم الإيمان إلا بهاء وني ذلك 
يقول: «الإيمان بالملائكة عليهم السلام أحد الأصول الخمس التى هي 
أركان الإيمان» وهي الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه ورسلهء واليوم الآخر» 
[إغاثة اللهفان: ١71/7‏ ]. 

وقد «وكل الله الملائكة بتدبير الدنياء وما فيهاء والجنة والنار» والموت 
وأحكام البرزخ» يدبرون ما يشاء الله من ذلك. وهذا كان الإيمان بالملائكة 
أحد أركان الإيمان الذي لا يتم الإيمان إلا به»» [التبيان: ص86 بتصرف يسير]. 


۲١ 


المبحث الرابيع 
الأدلة الدالة على وجود الملائكة 


النصوص القرآنية الدالة على وجود الملائكة كثيرة» وني ذلك يقول 
ابن القيم: «القرآن £ تملوء بذكر الملائكة. وأصنافهم» واعماهم» ومراتبهم 
كقوله: ( وذ قان رلت نتيگ إنى جاح فى الأزض حَلِفَةٌ ا ف 


قر بے اص 


من يفسد فيا وَيَسفِك آلدِمَاء وحن تسبح مدرك وسر للف قَالَ إن أَعَلَّمُ ما 
لا تَعَلَمُونَ © وَعَلّمَ ادم الأساء كلها م رهم على الْمَلَيْكَةٍ َال أنْيكُون 
بِأْسَمَاءٍ هَتَوَلاءِ تیه ینطو ت ا َك 
أنتّ الْعَلِم اكيم © قَالَ يَعَادَمْ أبعم باشار EE‏ باسماپہم قال الہ 
أل لخم ئ أَعَلَم عَمْبَ السموات وَالأَرَض وأَعلَمُ ما ُبَدُونَ وما 0 
َإذْ لا ِمَلكَة آسَجُدُوأ للدم © [البقرة::-4م] إلى آخر القصة. 


وقوله: ۶ تل اَلْمَلَبک EP‏ 
السورتين من سور القرآن. بل لا تخلو سورة من سور القرآن عن 
الملائكة تصريحاًء أو تلويحاً أو إشارة. 


وأما ذكرهم في الأحاديث النبوية فأكثر وأشهر من أن يُذكر» [إغائة 
اللهفان: ؟/ 1؟١].‏ 


۲ 


المبحث الخامس 


مسكن الملائكة ومجالسهم 


بين ابن القيم الموضع الذي تسكن فيه الملائكة» وفي ذلك يقول: 
«السموات مقر ملائكة الرب تعالى» ومحل جزائه» ومهبط ملائكته ووحيه. 
فتأمل قوله: } انتم من فى آَلسّمَآءٍ أن حسف بِكُمْ الأرَض فَإِذَا هون مور © 
آم انتم من فى أَلسّمَاءِ أن ل لیک حَاصبًا عون كن كير » [الملك:17-17] » 
[بدائع الفوائد: .]٠١٠٤/١‏ ) 

وقد ينزل اله ملائكته إلى الأرضء للقيام بمهمات كلفوا بهاء فتكون 
مجالسهم حلق الذكر.» وفي هذا يقول ابن القيم: «ليس هم مجالس في الدنيا إلا 
مجلس يذكر الله تعالى فيه» كما أخرجا في الصحيحين من حديث الأعمش عن 
أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 4# : «إن لله ملائكةء يطوفون 
في الطرق يلتمسون أهل الذكرء فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله تعالى تنادوا: 
هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. 

قال: فيسألهم ربهم تعالى - وهو أعلم بهم - ما يقول عبادي؟ قال: 
تقول: يسبحونك» ويكرونك» ويحمدونك» ويمجدونك» قال: فیقول: هل 
رأوني؟ قال: فيقولون: لا والله ما رأوك قال: فيقول: كيف. لو رأوني؟ 
قال: فيقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تحميداً وتمجيداً 
وأكثر لك تسبيحاً. قال: فيقول: فما يسألوني؟ قال: يسألونك الجنة» قال: 
يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا ربء ما رأوها. قال: فيقول: 
كيف لو أنهم رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها 
حرصاأء وأشد لها طلباً وأعظم فيها رغبة. 
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قال: فيقول: فمم يتعوذون؟ قال: يقولون: من النار. قال: يقول: وهل 
رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب: ما رأوهاء قال: يقول: فكيف لو 
رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارأًء وأشد هما خافةء قال: 
يقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقول ملك من الملائكة: فيهم فلان 
ليس منهمء إثما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم» . 
[البخاري: 5404. ومسلم: 15189 فهذأ من بركتهم على نفوسهم وعلى جليسهم 
فلهم نصيب من قوله: /ر وَجَعَلى مارگ ین ما َنب € [مريم:81] فهكذا 
المؤمن مبارك أين حلء والفاجر مشؤوم أين حل فمجالس الذكر مجالس 
الملائكة» ومجالس الغفلة مجالس الشياطين» وكل مضاف إلى شكله وأشباهه. 
وكل أمرئ يصير إلى ما يناسبه» [الوابل الصيب: ١لا-"الا].‏ 


۲ ٤ 


المسبحث السادس 


أفضل الملائكة ورؤساؤهم 


تحدث ابن القيم رحمه الله تعالى عن رؤساء الملائكة وأفضلهمء وهم 
ثلاث» فقال: «ورؤساؤهم الأملاك الثلاث: جبريل» وميكائيل» وإسرافيل. 
وكان الني 4# يقول: «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطر 
السموات والأرض. عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا 
فيه يختلفون. اهدني لا اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى 
صراط مستقيم» [مسلم: ۷۷١‏ الترمذي: 47١‏ "] [إغاثة اللهفان: 1/ .]١117‏ 

وعقب ابن القيم رحمه الله تعالى على هذا الحديث بقوله: «فتوسل إليه 
سبحانه بربوبيته العامة والخاصة لحؤلاء الأملاك الثلاثة الموكلين بالحياة. 

فجبريل موكل بالوحي الذي به حياة القلرب والأرواح» وميكائيل 
موكل بالقَطر الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان» وإسرافيل موكل 
بالنفخ في الصورء الذي به حياة الخلق بعد مماتهم. 

فسأله رسوله بربوبيته لهؤلاء أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه» لما 
في ذلك من الحياة النافعة» [إغاثة اللهفان: ؟/1717]. 

وقال ابن القيم رحمه الله في موضع آخر مبيناً وجه اختصاص الأملاك 
الثلاثة بالذكر: «وذكر الله تعالى ربوبيته لجبريل وميكائيل وإسرافيل؛ وهذا 
- والله أعلم - لأن المطلوب هذى يحيا به القلب» وهؤلاء الثلاثة الأملاك 
قد جعل الله تعالى على أيديهم أسباب حياة العباد: 
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أما جيريل؟ فهو صاحب الوحي الذي پو حيه الله إلى الأنياء. وهو 
سبب حياة الدنيا والآخرة. 


وأما ميكائيل فهو الموكل بالقطر الذي به سبب حياة كل شيء. 


وأما إسرافيل فهو الذي ينفخ في الصور فيحبي الله الموتى بنفخته؛ فإذا 
هم قيام لرب العالمين » [مفتاح دار السعادة: .]"٠۷/١‏ ) 
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و ا و و ی ا ا ی ا اي يت عت 


الملبحث السابع 
جبريل فضله ومكاتته 


المطلب الأول 
فضل جبريل اكيت 


«جيريل أطيب الأرواح العلوية وأزكاها وأطهرها وأشرفهاء وهو 
السفير في كل خير وهدى وإيمان وصلاح» [شفاء العليل: 7/ .]117١‏ 

«وقد أثنى الله سبحانه على عبده جبريل في القرآن أحسن الثناء 
ووصفه بأجمل الصفات فقال: [ر فلآ أَقْسِمُ بالحُمَسٍ © وار كنس © وَاَليْلٍ 
إِذّا عَسَعَسَ © وَآلصّبّح إِذَا نفس © إِنْهُد لَقَوَلُ رَسُولٍ كريم © ذى قُوّةِ عِمدَ 
ذى الْعَرشِ مكينٍ 5 مُطَاعٍ ثم أيين 1 [التكوير:5١1-١1]‏ فهذا جبریل» فو صفه 
بأنه رسوله. وأنه كريم عنئذه» وأنه ذو فوة ومكانة عند ریه سبحانه» وأنه 

فمن كرمه على ربه: أنه أقرب الملائكة إليه. 

قال بعض السلف: منزلته من ربه منزلة الحاجب من الملك. 

ومن قوته: أنه رفع مدائن قوم لوط على جناحه. ثم قلبها عليهم» فهو 
قوي على تنفيذ ما يؤمر به؛ غير عاجز عنهء إذ تطيعه أملاك السموات فيما 
بأمرهم به عن اللّه تعالى. 

قال ابن جرير في تفسيره» عن إسماعيل ؛ بن أبي خالد عن أبي صالح: 
أمين على أن يدخل سبعين سرادقاً من نور بعير إذن» [إغاثة اللهفان: .]1١۷١ /١‏ 


المطلب الثاني 
صفات جيريل هي 


أعظم أعمال الملائكة والبشر الرسالة» وهي إحدى المهمات الكبرى 
التي ناطها الله بجبريل اكليل . وني ذلك يقول ابن القيم: «إن أفضل منازل 
الخلق عند الله الرسالة والنبوة؛ فاله يصطفي من الملائكة رسلا ومن 
الناس» وكيف لا يكون أفضل الخلق عند الله من جعلهم وسائط بينه وبين 
عباده في تبليغ رسالاته وتعريف أسمائه وأفعاله وصفاته وأحكامه ومراضيه 
ومساخطه وثوابه وعقابه؟! وخصهم بوحيهء واختصهم بتفضيله. 
وارتضاهم لرسالته إلى عباده» وجعلهم أزكى العالمين نفوساء وأشرفهم 
أخلاقاً. وأكملهم علوماً وأعمالاًء وأحسنهم خيلقة» وأعظمهم محبة وقبولاً 
ف قلوب الناس. وبرأهم من كل وصم وعيب) [مفتاح السعادة ۱/ ۲۹۲]. 

وقد وصف الله تبارك وتعالی» رسوله جبريل السا بصفات ذكرها 
ابن القيم» فقال: «وصف رسوله الملكي في هذه السورة بآنه كريم» قوي» 
مكين عند الرب تعالى» مطاع في السموات» أمين» فهذه حمس صفات 
تتضمن تذكية سند القرآن» وأنه سماع محمد من جبريل» وسماع جبريل 
من رب العالمين» فناهيك بهذا السند علواً وجلالة: قول الله سبحانه 

الصفة الأولى: كون الرسول الذي جاء به إلى محمد 4 كرياً ليس 
كما يقول أعداؤه: إن الذي جاء به شيطان. فإن الشيطان خبيث غحبث؛ 
لئيم» قبيح المنظر عديم الخيرء باطنه أقبح من ظاهره. وظاهره أشنع من 
باطنه» وليس فيه ولا عنده خير فهو أبعد شيء عن الكرم. 


A 





والرسول الذي ألقى القرآن إلى محمد 4# كريم» جميل المنظرء بهي 
الصورة: كثير الخير» طيب مطيب معلم الطيبين. وكل خير في الأرض من 
هدى وعلم ومعرفة وإيمان وبرّء فهو مما أجراه ربه على يده» وهذا غاية 

الوصف الثاني: أنه ذو قوة» كما قال في موضع آخر: / عَم دید 
لْقُوَئ € [النجم:ه] وفي ذلك تنبيه على أمور: 

-١‏ أنه بقوته يمنع الشياطين أن تدنو منهء وأن ينالوا منه شيئاًء وأن 
يزيدوا فيه أو ينقصوا منه بل إذا رآه الشيطان هرب منه ولم يقربه. 

-١‏ أنه موال لهذا الرسول الذي كذبتموه» ومعاضد له ومُوادٌ له وناصرء 
كما قال تعالى: ف إن هرا عله فإ أله هو مَلَددُ وَحتِْيلٌ وَصَلِحُ آلْمُؤْنَ 
َالْمَتِحَةُ بََدَ ذَلِكَ ظَهيرٌ 6 التحريم:ة]. ومن كان هذا القوي وليه» ومن 
أنصاره. وأعوانه. ومعلمه» فهو المهدي المنصور. والنّه هاديه. وناصره. 

'- أن من عادى هذا الرسول فقد عادى صاحبه ووليه جبريل» ومن 
عادى ذا القوة والشدة فهو عرضة للهلاك. 

؛- أنه قادر على تنفيذ ما أمر به لقوته» فلا يعجز عن ذلك» مؤد له 
كما أمر به لأمانته» فهو القوي الأمين» وأحدكم إذا انتدب غيره في أمر من 
الأمور لرسالة» أو ولاية. أو وكالة أو غيرها فإنما ينتدب ها القوي عليه 
الأمين على فعله» وإن كان ذلك الأمر من أهم الأمور عنده انتدب له قويا 
أميناً معظما ذا مكانة عنده؛ مطاعاً في الناس» كما وصف الله عبده جبريل 
بهذه الصفات» وهذا يدل على عظمة شأن المرسل» والرسول. والرسالة. 

والمرسل إليهء حيث انتدب له الكريم القوي المكين عنده. المطاع في الملا 


۹ 


الأعلى» الأمين حق الأمين» فإن الملوك لا ترسل في مهماتها إلا الأشراف. 
ذوي الأقدار والرتب العالية. 

الوصف الثالث: مكين عند ذي العرش» وهو المذكور في قوله: عند 
ذى الْعْرَشٍ مَكينٍ 6 [التكوير:؟] أي له مكانة ووجاهة عنده» وهو أقرب 
الملائكة إليه» وفي قوله: ر عِمدَ ذى الْعَرَشٍ 4 إشارة إلى علو منزلة جبريل؛ 
إذ كان قريباً من ذي العرش سبحانه. 

الوصف الرابع: مطاع. وقد أشار بهذا الوصف إلى أن جنوده وأعوانه 
يطيعونه إذا ندبهم لنصر صاحبه وخليله محمد 4# . وفيه إشارة أيضاً إلى 
أن هذا الذي تكذبونه وتعادونه سيصير مطاعاً في الأرض. كما أن جبريل 
مطاع في السماءء وأن كلأ من الرسولين مطاع في محله وقومه. وفيه تعظيم 
له بأنه بمنزلة الملوك المطاعين في قومهم, فلم ينتدب لهذا الأمر العظيم إلا 
مثل هذا الملك المطاع. 

الوصف الخامس: الأمانة» وفي وصفه بالأمانة إشارة إلى حفظه ما 
حمله. وأدائه له على وجهه) [التبيان في أقسام القرآن: ص 0/ا-8/!]. 

الصفة السادسة: جمال جبريل وبهاؤه. قال تعالى واصفاً جبريل اكلا . 
الذي يأتي نبينا بالوحي من عند الله: ‏ عَلَمَدُد سَّدِيدُ أَلْقُوَى © ڏو يرق 
فَأَسْتَوَئ © وهو بالْأكقٍ الأغى © مُمَ دَنا فَتَدَلْ © فَكَانَ قاب قوسن أو أذ © 
قوی إل عَبَدِهء م1 أو © ما كدّب الْقُوَادُ مَا رَأََ © أَقْتُمَرُوتَهُ عَلْ مَا يَرَى 
© وَلَقَدَ رََاهُ تزه أخرَى © عِندَ سِدَرَةِ ألْستهَئ © عِندَهَا جَنّهُ أتأوئ © إذ 
يَْشَى أَلسَدَرَةَ مَا يَعْشَىْ © مَا رَاغَ أَلبَصَروَمَا طَى © [النجم:ه-۱۷]. 


٣» 


وقد شرح ابن القيم بعضاً من هذا النص» مركزاً على صفات جبريل 
والقرآن» مما يعلم أنه مضاد لأوصاف الشيطان معلّم الضلال والغواية. 
فقال: / عله سَّدِيدُ لْقُوَى © وهذا نظير قوله [[ ذى فُوَةِ عِندٌ ذِى الرس ) 
وذكرنا هناك السر في وصفه بالقوة. 

وقوله: < ذُو مرو 6 أي جميل المنظر حسن الصورة ذو جلالة» ليس 
شيطاناً أقبح خحلق الله وأشوههم صورة» بل هو من أجمل الخلق وأقواهم 
وأعظمهم أمانة ومكانة عند الله. وهذا تعديل لسند الوحي والنبوة. وتزكية 
له كما تقدم نظيره في سورة التكويرء فوصفه بالعلم والقوة. وحمال المنظر 
وجلالته» وهذه كانت أوصاف الرسول البشري والملكي. فكان رسول الله 
2 أشجع الناس» وأعلمهم. وأجملهم. وأجلهم» والشياطين وتلامذتهم 
بضد من ذلك» فهم أقبح الخلق صورة ومعنى» وأجهل الخلق وأضعفهم 

ثم ذكر استواء هلأ المعلم بالأفق الأعلى» ودنوه وتدليه وقربه من 
رسول الله 9 ٠‏ وإيحاء الله ما أوحىء فصوّر سبحانه لأهل الإيمان صورة 
الحال من نزول جبريل من عنده» إلى أن استوى بالأفق» ثم دنى وتدلى. 
وقرب من رسوله فأوحى إليه ما أمره الله بإيحائه» حتى كأنهم يشاهدون 
صورة الحال ويعاينونها هابطأ من السماء إلى أن صار بالأفق الأعلى. 
مستویاً علیه» ثم نزل وقرب من محمد 4# وخاطبه با آمره الله به» قائلا: 
المسافة» وأنها لا تزيد عن قوسين ألبتة» [التبيان: .]١66‏ 


۲۹ 


ونقل ابن القيم عن ابن عباس أن معنى (ذي مرة) «ذو منظر حسن» وقال 
قتادة: «ذو خلق حسن» وقال أبن جرير: «عَنّى بالمرة صحة الجسم وسلامته من 
الآفات والعاهات» والجسم إذا كان كذلك من الإنسان كان قويأ» . 
والمرّة واحدة المرّر: وإنما أريد به ذو مِرّة سَويّة ومنه قول الني 4 : 
دلا تحل الصدقة لغنى» ولا لذي مِرَة سوي» . 
قلت: هذا حجة من قال: المرة القوة في الآية» وهو قول مجاهد وابن 
زيدء وهو قول ضعيف. لأنه قد وصفه قبل ذلك بأنه (شديد القوّى). 
ولا ريب أن المرّة في الحديث هي القوة» لا المنظر الحسنء فإما أن 
يقال: المرة تقال على هذا وعلى هذاء وإما أن يقال - وهو الأظهر - : إن 
المرة هي الصحة والسلامة من الآفات والعاهات الظاهرة والباطنة» وذلك 
ر كمال الخلقة وخسننها وحمالها. فإن العاهة والآفة نما تكون من 
ضعف الخلقة والتركيب» فهي قوة وصحة تتضمن جمالاً وحُسناً. . والله تعالى 
أعلم» [إغائة اللهفان: 7/ 4؟7١].‏ 
المطلب الثالث 
رؤية رسولنا © جبريل الا 


الفصن الأول 
رؤية رسولنا جبريل عليهما السلام 


وقد تحدث ابن القيم عن هاتين المرتين اللتين رأى الرسول 4# فيهما 
جبريل فقال: المرة الأولى كانت دون السماء بالأفق الأعلى» والثانية كانت 
فوق السماء عند سدرة المنتهى» وقد صح عنه 4 أنه ججبريل الئل ٠»‏ رآه 


۳۲ 


على صورته التى خلق عليها مرتين» كما في الصحيحين عن زر بن حبيش 
أنه سئل عن قوله تعالى: / فَكَانَ قاب فَوْسَيْن أو أَدَنْ © [النجم:ة] قال: 
أخبرني ابن مسعود» «أن الني 9 رأی جبريل له ستمائة جناح» [البخاري: 
۲ 24867 ۷ ومسلم: 174] . 

وني الصحيحين أيضاً عن عبدالله بن مسعود» $ ما كدب الْقُوَادُ ما 
رأ 2 [النجم:١١]‏ قال: «رأى جبريل في صورته له ستمائة جناح». [البخاري: 
۲ مسلم: ]۱۷٤‏ وقال البخاري» عنه: «رأى رفرفاً أخضر يسد الأفق» . 
[البخاري: 1377] وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة ٍ) وَلَقَدَ رَدَاهُ رل رى 1 
[النجم:1] قال: رأى جبريل الئل . 

وني صحيحه أيضاً عن مسروق قال: «كنت متكثاأ عند عائشة فقالت: 
ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية» قلت: ما هن؟ قال: 
من زعم أن محمداً رأى ربّه فقد أعظم على الله الفرية. قال: وكنت متكا 
فجلست» فقال: يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني» ألم يقل الله عز وجل 
ف( وَلَدَ رَءَاهُ افق بين © [التكوير :697 #ر وَلَقَد راه رة رى ( [النجم:۱۳]؟. 

فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله 9 » فقال: «إنما 
هو جبريلء لم أره على صورته التى لق عليها غير هاتين المرتين» رأيته 
منهبطاً من السماء ساداً عظم خلقه ما بين السماء والأرض» . 

فقالت: أو لم تسمع أن الله عز وجل يقول: 2 لا تدّركه الأتصر وَهوَ 
يدرك الْأَتصَرٌ وَهْوَ آللْطلِيف اكب ) [الأنعام:”7١٠]‏ أو لم تسمع أن الله عز وجل 
يقول: ( وَمَا كان لِبَشَ رن يُكَلِمَهُ آَّهُ إلا وَحْيًا أو من ورآې جاب أو برل رَسُولاً 


مر 


۳ 


فيو بإذنه- ا قا نهر 26 ڪي € [الشورى:١٠]‏ [مسلم: ۱۷۷] [التبيان في 
أقسام القرآن: .]٠١۸‏ 

وف الصحيحين عن مسروق أيضاً قال: «سألت عائشة رضي الله عنهاء 
هل رأى محمد ربه؟ فقالت: سبحان الله! لقد قف شعري مما قلت» [مسلم: 109]» 
وفيهما أيضاً قال: قلت لعائشة: «فأين قوله عز وجل: / تُمَ دنا قَنَدَل © فَكَانَ 
قاب قَوَسَينِ أَوَ أذ © [النجم:ه-؟] قالت: إنما ذاك جبريل كان يأتيه فى صورة 
الرجال» وإنه أتاه ف هله المرة ف صورته الق هي صورته» فسل الأفق [البخاري: 
٥‏ مسلم: ۱۷۷]. [التبیان في أقسام القرآن: 154]. 

الغصن الثاني 
أهمية رؤية رسولنا جبريل كيل 

الإيمان برؤية الرسول 4# جبريل أصل الإيمان» فإن هذه الرؤية تدل 
دلالة صريحة أن جبريل يُرى حقيقة بالأبصار» وليس مجرد تخيل وتوهمء وفي 
ذلك يقول ابن القيم: «أخبر الله عن رؤية الرسول 8 لجبريلء وهذا 
يتضمن أنه ملك مو جود ف الخارج یری بالعيان» ويدركه البصرء لا كما 
يقول المتفلسفة. ومن قلدهم: إنه العقل الفعال. وإنه ليس مما يدرك بالبصر 
وحقيقته عندهم أنه خيال موجود في الأذهان لا في الأعيان» وهذا ما خالفوا 
به جميع الرسل وأتباعهم. وخرجوا به عن جميع الملل. 

وهذا كان تقرير رؤية الني 4# لبريل أهم من تقرير رؤيته لربّه تعالى» 
فإن رؤيته لجبريل هي أصل الإيمان الذي لا يتم إلا باعتقادهاء ومن أنكرها كفر 
نلعا وأما رؤيته لربه تعالى فغايتها أن تكون مسألة نزاع لا يكفر جاحدها 


٤ 


بالاتفاق» وقد صرح جماعة من الصحابة بأنه لم يره وحكى عثمان بن سعيد 
الدارمي اتفاق الصحابة على ذلك» فنحن إلى تقرير رؤيته لجبريل أحوج منا إلى 
تقرير رؤيته لربه تعالى» وإن كانت رؤية الرب أعظم من رؤية جبريل ومن 
دونه فإن النبوة لا يتوقف ثبوتها عليها ألبتة» [التييان في أقسام القرآن: ص/الا]. 
المطلب الرابع 
المهمات التي كلف الله بها جبريل اد 


ذکر ابن القيم رحه الله تعالى أن الله اختص جبريل اكا بالسفارة بينه 
وبين رسله من البشرء وكلفه بأعمال أخرى» فمن ذلك تكليفه بالنظر إلى 
الجنة والنار» ففي صحيح مسلم والسنن والمسند» من حديث أبي هريرة أن 
رسول الله 4# قال: «لا خلق الله تعالى الجنة والتارء أرسل جبريل إلى 
الجنة» فقال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء فذهب فنظر 
إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها فرجع» فقال: وعرّتك لا يسمع بها أحد 
إلا دخلهاء فأمر بالجئة فحفت بالمكاره. فقال: فارجع فانظر إليها وإلى ما 
أعددت لأهلها فيهاء قال: فنظر إليها ثم رجع» فقال: وعزتك لقد خشيت 
أن لا يدخلها أحد. 

قال: ثم أرسله إلى النارء قال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت 
لأهلها فيهاء قال: فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضاً ثم رجع؛ فقال: 
وعزتك وجلالك لا يدخلها أحد سمع بهاء فأمر بها فَحفت بالشهوات. 
ثم قال: اذهب فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيهاء فذهب فنظر إليهاء فرجع؛ 
فقال: وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها» [الترمذي: .]۲٠٠۰‏ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح [حاوي الأرواح: 154-44]. 


٥ 


المطلب الخامس 
تسليم جبريل على بعض أزواج النبي 4# 
ذكر ابن القیم رحه الله تعالى ان جبريل طلب من الرسول 4 أن 
يبلغ بعض أزواجه السلام: ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة طن - 
قال: «أتى جبريل الني 2 » فقال: (يا رسول الله هذه خديجة قفد أنتت 
معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب» فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من 
ربها ومِئيء وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب) » 
[البخاري: 2787١‏ ومسلم: 4177 7]. 
والقصب في الحديث: اللؤلؤ امجوف» والصخب: الصياح ورفع 
وعن عائشة - رضي اللّه عنها - قالت: قال رسول الله 4 يوماً: («يا 
عائش» هذا جبريل يقرئك السلام» فقالت: وعليه السلام» ورحمة الله وبر کاته 
تری ما لا آری» ترید رسول الله 44 [رواه البخاري: ۳۷۹۸» ومسلم: .]٤٤۷‏ 


٦ 


ااعا 1 ال 55010 e‏ ت ا ا ا ا آذ ا ات وي ا ای ا ا کیو ا اوک اي وت اا ای ا ااا ا و کا وان ااي کا اد د ا ر اک ا ای ییو کی ای و ی د و ی ی کک کا ككل 


المبحث الثامن 
أعمال الملائكة وأصنافهم 


الملائكة أعداد كبيرة» وأصناف كثيرة» يقومون بأعمال السموات 
والأرض» قال ابن القيم في ذلك: «وقد دل الكتاب والسئة على أصئاف 
الملائكةء وأنها موكلة بأصناف المخلوقات» وأنه سبحانه وكل بالجبال 
ملائكة» ووكل بالسحاب والمطر ملائكة» ووكل بالرحم ملائكة ثدبر أمر 
النطفة حتى يتم خلقهاء ثم وكل بالعبد ملائكة لحفظه؛ وملائكة لحفظ ما 
يعمله وإحصائه وكتابته» ووكل بالموت ملائكة» ووكل بالسؤال في القير 
ملائكة» ووكل بالأفلاك ملائكة يُحركونهاء ووكل بالشمس والقمر 
ملائكة؛ ووكل بالنار وإيقادها وتعذيب أهلها وعمارتها ملائكة» ووكل 
بالجنة وعمارتها وغراسهاء وعمل الأنهار فيها ملائكة. فالملائكة أعظم 
جنود الله تعالى. 

ومنهم: ([ وَالْمُرْسَكَتٍ عْرهَا © فَالعصِفَبٍ عَصَفًا © وَالتٌشِرَت نرا © 
اهر نت قَرَقَا © فَالْمُلقِيَتِ ذَْرَا © [الرسلات:٠-ه]‏ ومنهم: ® وَالتَرْعَتِ عَرْق 
# وَالتْشِطتٍ نَشْطَا © وَاَلسَبِحَتٍ سَبَحًا © فَالسَبقت سَبَقَا © فَالْمُدَيْرَتِ 
ا € [النازعات:١-0]‏ ومنهم: [ والكتفت صا ® فَالرجِرَت رَجَرا © 
فَأَلكّلِيَتِ ذِكرًا 1 [الصافات:٠-۳]‏ ومنهم: ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» 
وملائكة قد وَكَلوا بحمل العرشء وملائكة قد وكلوا بعمارة السموات 
بالصلاة والتسبيح والتقديس» إلى غير ذلك من أصناف الملائكة التى لا 
يحصيها إلا اللّه تعالى» [إغاثة اللهفان: ؟/ 0؟١].‏ 


i 


وقال ابن القيم ف موضع آخر: «وقد أخير الحق - تبارك وتعالى: أنه 
وكل بالرحم ملكأء وللرؤيا ملك موكل بهاء وللجنة ملائكة موكلون 
بعمارتهاء وعمل آلاتهاء وأوانيهاء وغراسها وفرشهاء وغرفها وأرائكها: 
وللنار ملائكة موكلة بعمل ما فيها وإيقادها, وغير ذلك» [التبيان: 85]. 


المطلب الأول 
التعريف بالمقسمات أمرا 

يذكر ابن القيم أن بعض أهل العلم يذهبون إلى أن [ َالْمُقَِمَ تانر ) 
[الذاريات:4] مختصة ببعض الملائكة دون بعض» «وقيل: هم جبريل يقسم 
الوحي والعذاب وأنواع العقوبة على من خالف الرسلء وميكائيل على 
القطر والبرد والثلج والنبات» يقسمها بأمر الله وملك الموت يقسم المنايا 
بين الخلق بأمر الله وإسرافيل يقسم الأرواح على أبدانها عند النفخ في 
الصورء وهم المدبرات أمرأء وليس في اللفظ ما يدل على الاختصاص 
بهم. والله أعلم)» [التبيان: ص17]. 

وذهب ابن القيم «أن دلالة (المقسمات أمرا) هم الملائكةء فلأن ما 
يشاهد من تدبير العالم العلوي والسفلي وما لا يشاهد إنما هو على أيدي 
الملائكة» فالرب تعالى يدبر بهم أمر العالم» وقد وكل بكل عمل من 
الأعمال طائفة منهم» فوكل بالشمس والقمر والنجوم» والأفلاك طائفة 
منهم» ووكل بالقطر والسحاب طائفة» ووكل بالنبات طائفة» ووكل 
بالأجنة والحيوان طائفة» ووكل بالموت طائفة» وبحفظ بني آدم طائفة. 
وبإحصاء أعمالهم وكتابتها طائفة» وبالوحي طائفة» وبالجبال طائفة» وبكل 
شان من شؤون العالم طائفة» هذا مع ما في خلق الملائكة من البهاء 


۲۸ 


والحسْن» وما فيهم من القوة والشدة» ولطافة الجسم» وَحُسْن الخلقة. 
وكمال الانقياد لأمره. والقيام في خدمته» وتنفيذ أوامره في أقطار العالم» 
[التبيان في أقسام القرآن: ص 101]. 
المطلب الثاني 
النازعات غرقا 

ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن صفات اللائكة في أول سورة 
النازعات مس ذكرها الحق - تبارك وتعالى - في قوله: ‏ وَآلتَرِعَتِ عَرْقا 
© والکشطت َمْسا ® وَاَلسَبِحَتٍ سَبَحَا © فَاَلسَبِقَتٍ سَبَقَا © فَالْمُدَيَرَتِ 
أ 4 [النازعات: .]5-١‏ وقال رحه الله مقا هذه خمسة أمورء وهي 
صفات الملائكة» فأقسم سبحانه بالملائكة الفاعلة هذه الأفعالء أن ذلك من 
أعظم آياته» وبيّن رحمه الله تعالى أن «أكثر المفسرين على أنها ا که ني 
تنزع أرواح بني آدم من و وهم جماعة كقوله: ل[ تَََْهُ نكا 6 
[الأنعام:51] وقوله: } ن ا توفدهم الملتيكة 1 [النساء:۹۷] وأما قوله: ٧.‏ قل 
يعَوَكَدَكُم مَلَكُ اَلْمَوْتِ الى وَل يك © [السجدة:١1].‏ فإما أن يكون واحداًء 
رل وإما أن يكون المراد الجنس لا الوحدة» كقوله: /, وَصَدَقَتَ 

بكلمنت ريا كب © [التحريم ٣‏ وقوله: : ( إن تعدوأ ِعْمَدَ آَهِ لا تُحَصُومَآ © 

[النحل:۱۸] [التبيان: 41]. 


ثم بيّن معنى النزع في قوله: } وَالمْرْعَدتٍ عرق € [النازعات:١]‏ فقال: 
«والنزع هو اجتذاب الشيء بقوة» والإغراق في النزع هو أن يجتذبه إلى 


۳۹ 


آخره» ومنه إغراق النزع في جذب القوة. بأن يبلغ غاية المسد» فيقال: أغرق 
في النزع» ثم صار مثلا لكل من بالغ في فعل حتى وصل إلى آخره. والعْرْق 
اسم مصدر أقيم مقامه كالعطاء والكلام» أفيم مقامه الإعطاء والتكلم» 
[التبيان: ۸]. 

ثم بين معنى كل من النازعات» والناشطات» والسابحات. 
والسابقات» والمدبرات» فقال: «أقسم الله بطوائف اللائكة وأصنافهم: فهم 
النازعات التي تنزع الأرواح من الأجساد. والناشطات التي تنشطها أي 
تخرجها بسرعة وخفة من قوهم: نشط الدلو من البئر إذا أخرجهاء وأنا 
أنشط بكذا أي أخف له وأسرع. (والسابحات) التى تسبح في المواء في 
طريق ممرها إلى ما أمرت به» كما تسبح الطير في الهواء (فالسابقات) التي 
تسبق وتسرع إلى ما أمرت به لا تبطئ عنه ولا تتاخر (فالمدبرات) أمور 
العباد التي أمرها ربها بتدبيرهاء وهذا أولى الأقوال» [التبيان: 80]. 
أقوال أهل العلم الذين قالوا بهذا القول: 

ثم ذكر ابن القيم قول من ذهب المذهب الذي ذكرء أو كان قوله 
قريبا منه» وفي هذا يقول: «وقد روى عن ابن عباس: أن «(النازعات) 
الملائكة تنزع نفوس الكفار بشدة وعنف. و(الناشطات) الملائكة التى تنشط 
أرواح المؤمنين بيسر وسهولة. واختار الفراء هذا القول» فقال: هي الملائكة 
تنشط نفس المؤمن فتقبضهاء وتنزع نفس الكافر. قال الواحدي: إنما اختار 
ذلك. لا بين النشط والنزع من الفرق في الشدة واللين, فالنزع الجحذب 
بشدة» والنشط الجذب برفق ولين و(الناشطات) هي النفوس التى تنشط لا 
أمرت به. والملائكة أحق الخلق بذلك» ونفوس المؤمنين ناشطة لما أمرت به» 


[التبيان: ص86]. 





المطلب الثالث 


وقال رحمه في هذا: «وقيل (السباحات) هي النجوم تسبح في الفلك. 
كما قال تعالى: 9 فلك َسَبَحُونَ 1 [الأنبياء:9*] وقيل : هي السفن تسبح 
في الماء» وقيل: هي نفوس المؤمئين تسبح بعد المفارقة صاعدة إلى ربها» 
[التبيان: ص 80]. 

ثم رد هذه الأقوال مبيناً السبب في ذلك» فقال: «والصحيح أنها 
الملائكة» والسياق يدل عليه» وأما السفن والنجوم فإنها تسمى جارية 
وجواري كما قال تعالى: ر وَمِنَ ءَايَتِهِ أَحْجَوَارٍ فى الْبَحْر لغم € [الشوری:۳۲] 
وقال: 0 حَمَلتَك فى أَخْجَارِيَة 4 [الحاقة:١1١]‏ وقال: وار الس 2 [التكوير:١]‏ 
و يسمًّها سابحات» وإن أطلق عليها فعل السباحة» كقوله: « كَل فى لكر 
يَسْبَسُونَ © [الأنبياء:”0] ويدل عليه ذكره السابقات بعدها والمدبرات بالفاء. 
وذكره الثلاثة الأول بالواو» لأن السبق والتدبير مسبب عن المذكور قبله. 
فإنها نزعت ونشطت وسبحتء فسبقت إلى ما أمرث به فدبرته» ولو كانت 
السابحات هي السفن أو النجوم أو النفوس الآدمية لما عطف عليها فعل 
السبق والتدبير بالفاء. فتأمله» [التبيان: 8]. 

المطلب الرابع ٍ 
المدبرات أمرا 

ذكر ابن القيم: «أن الله سبحانه وكل بالعالم العلوي والسفلي ملائكة 
فهي تدبر أمر العالم بإذنه ومشيئته وأمره» فلهذا يضيف التدبير إلى الملائكة 


٤ 


27 لكونهم هم المباشرين للتدبيرء كقوله: / فَالْمْدَيرَتٍ أَمَا { [النازعات: 0 ] 
ويضيف التدبير إليه كقوله: ر إن رَبْكُمُ أَلَهُ اأزى حَلَقَ آَلسَمَيوت وَالْأَرض فى 
سكة ايام د شوى على الْعَرّش يديك آلا »6 [يونس:*] وقوله: فر[ قل مَن يَرَرُفَكم 
من ا من يَمَلكُْ لسّمعٌ وَالأتَصَدٌ ومن رج الْحَيّ مِنَ الْمَيَتِ 
رج آلمَيتَ ير الي ومن يُدَر الأ هَسََمُولُونَ آله © [بونس:١1۳.‏ فهو 
المدبر أمرأ وإذناً ومشيئة» والملائكة المدبرات مباشرة وامتثالاً. 
وهذا كما أضاف التوفي إليهم تارة» كقوله: < تَوَقَهُ مُسُلكَا © [الأنعام:1+] 
وإليه تارة» كقوله: ( آله يو الأنقسنَ © [الزمر:؟؟] ونظائره» [إغاثة اللهفان: ؟/ .]١١‏ 
المطلب الخامس 
e‏ ن 
نشراً: «الملديكة 5 ا و ¥ > وقاله مسروق» 
وعطاء عن ابن عباس»› وقالت طائفة: هي الملائكة تنشر أجنحتها ف الحو 
عند صعودها ونزوهاء وقیل : تشر أوامر الله ف الأرض والسماء. وقيل: 
الأرض» أي : تحييها» [التبيان: .]4١‏ 
المطلب السادس 
السابقات سبقا 
نقل ابن القيم رمه الله تعالى عن بعض أهل العلم أن (السابقات 
سبقاً) الملائكة سبقفت أبن آدم بالخير والعمل الصالح والإيمان والتصديق. 
وهذا قول مجاهد. ونقل عن مقاتل أنها تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة. 
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ونقل عن الفراء والزجاج أنها الملائكة لسبق الشياطين بالوحي ی 
الأنبياء إذا كانت الشياطين تسترق السمع. 

ول يرض هذا القول ورده قائلاً: «هذا القرل خطأ لا يخفى فساده. إذ 
يقتضي الاشتراك بين الملائكة والشياطين في إلقائهم الوحي» وأن الملائكة 
تسبقهم به إلى الأنبياء» وهذا ليس بصحيح» فإن الوحي الذي تأتي به 
الملائكة إلى الأنبياء لا تسترقه الشياطين» وهم معزولون عن سماعه وإن 
استرقوا بعض ما يسمعونه من ملائكة السماء الدنيا من أمور الحوادث» 
فالله سبحانه صان وحيه إلى الأنبياء أن تسترق الشياطين شيئاً منه» وعزهم 

ولو أن قائل هذا القول فسر السابقات بالملائكة التي تسبق الشياطين 
بالرجم بالشهب قبل إلقاء الكلمة التي استرقها لكان له وجه»ء فإن الشيطان 
يبدر مسرعاً بإلقائه إلى وليه فتسبقه الملائكة في نزوله بالشهب الثواقب 
فتهلكهء ورما ألقى الكلمة قبل إدراك الشهاب له» . 
أقوال أخرى : 

وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى: أن [ القت سَبْقَا ) [النازعات:4]. 

«فسرت بالأنفس السابقات إلى طاعة الله ومرضاته. 
جبريل» ومیکائیل› وإسرافيل» وملك الموت: یدبرول أمر الله تعالى ف 
الأرض» وهم المقسمات أمرأ © قال عبدالرحمن بن ساباط: جبريل 
موكل بالرياح وبالجنودء وميكائيل موكل بالقطر والنبات» وملك الموت 


A 


موكل بقبض الأنفس» وإسرافيل ينزل بأمر الله عليهم» وقال ابن عباس: 
هم الملائكة» وكلهم لله بأمور عرفهم العمل بها والوقوف عليهاء بعضهم 
لبني آدم يحفظون ويكتبون» وبعضهم وكلوا بالأمطار والنبات والخسف 
والمسخ› والرياح والسحاب. انتهى) [التبيان: 47]. 


المطلب السابع 
مجيء الملائكة الرسول 49 2 منامه 


كانت الملائكة تاتي الرسول 4# في منامه» وتضرب له الأمثال» فمن ذلك 
مجيئها له وهو نائم بعد أن قابل وفداً من الجنء قال ابن القيم رحمه الله تعالى: 

((اأوصحح الترمذي من حديث عبدالله بن مسعود قال: صلى رسول 
لله 4# العشاء ثم انصرف» فأخذ بيدي حتى خرج بي إلى بطحاء مكة» 
فأجلسني ثم خط علي خطأء ثم قال: «لا تبرحن خطك فإنه سينتهي إليك 
رجال فلا تكلمهم فإنهم لا يكلمونك» ثم مضى رسول الله 9 حيث 
أراد» فبيئما أنا جالس في خطي إذ أتاني رجال كأنهم الرّطء أشعارهم 
وأجسامهم. لا أرى عورة ولا أرى قشرأء ويتتهون إلي لا يجاوزون الخط. 
ثم يصدرون إلى رسول الله © . حتى إذا كان آخر الليل» لكن رسول الله 
9 قد جاءني وأنا جالس فقال: لقد رآني منذ الليلة» ثم دخل علي في 
خطي» فتوسد فخڏي» فرقد. 

وكان رسول الله # إذ رقد نفخ. فبينا أنا قاعد ورسول الله اب 
متوسد فخذي إذا برجال عليهم ثياب بيض الله أعلم ما بهم من الجمال» 
فانتهوا إلي؛ فجلس طائفة منهم عند رأس رسول الله © » وطائفة منهم 
عند رجلیه» ثم قالوا: ما رأينا عبداً قد أوتي مثل ما أوتي هذا النبى» إن 


٤ 





عينيه تنامان وقلبه يقظان» اضربوا له مثلأء مثل سيد بني قصراً ثم جعل 
مأدبة فدعا الناس إلى طعامه وشرابه» فمن أجابه أكل من طعامه وشرب 
من شرابه؛ ومن لم يجبه عاقبه أو قال: عذبه. ثم ارتفعوا. 

واستيقظ رسول الله 9 عند ذلك فقال: «سمعت ما قال هؤلاء؟ 
وهل تدري من هم؟» قلت: الله ورسوله أعلم» قال: «هم الملائكة» فتدري 
ما المثل الذي ضربوه؟» فلت: الله ورسوله أعلم. قال: «الر حمن بنى الجنة. 
ودعا إليها عباده» فمن أجابه دخل الجنة ومن لم يجبه عذبه» [الترمذي: 3451 
وقال فيه: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه] [حادي الأرواح: .]١١١‏ 
مجيء ملك بصورة عائشة # سرقة من حرير : 

قال ابن القيم: ««ومن خصائص عائشة أن الملك أرى صورتها للني 
4# قبل أن يتزوجها في سرقة حرير فقال الني 4# : (إن يكن هذا من 
عند الله يُمْضيه) [جلاء الأفهام: 1١‏ 1]. 

وهذا الحديث الذي أشار إليه ابن القيم روته عائشة: أن الني 4 
قال هما: «أريتك في المنام مرتين» أرى أنك في سرقة من حرير ويقول: هذه 
امرأتك» فاكشف عنهاء فإذا هي أنت» فأقول: إن يك هذا من عند الله 
يمضه ) [البخاري: ۳۸۹٩‏ ومسلم: 418 1]. 

المطلب الثامن 
تبشير الملك الرسول 4# بأجر من صلى عليه 

يذكر ابن القيم أن بعض اللملائكة جاء إلى الرسول 9 » وبشره بأجر 

من صلى عليه» فعن أبي طلحة الأنصاريء قال: «أصبح رسول الله - 4# 


ت 


- يوماً طيّب النفس؛ يُرى في وجهه البيشرء قالوا: يا رسول الله اصصخت 
اليوم طي طيب النفس يرى في وجهك البشرء قال: «أجل أثاني آت من ربي - 
عز وجل - فقال: من صلى عليك من أمتك صلاة؛ كتب الله له بها عشر 
حسنات» وا عنه عشر سیئات» ورفع له عشر درجات» ورد عليه مثلها» 
[عزاه ابن القيم ومحققا الكتاب إلى أحمد في مسنده]. 

حدثنا أبو کامل» حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن سلمان مولى 
الحسن بن عليء عن عبدالله بن أبي طلحة, عن أبيه: أن رسول الله نِإ جاء 
ذات يوم والسرور يرى في وجهه. فقالوا: يا رسول الله إنا لنرى السرور في 
وجهك؟ فقال: «أتاني الملك. فقال: يا محمد أما يُرضيك أن ربك - عز 
وجل - يقول: | إنه لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشراء 
ولا يُسلّم عليك أحد من أمتك إلا سلّمت عليه عشراء قال: بلى» . 

وروأه النسائي من حديث ابن المبارك وعفان عن حماد [النسائي: 21787 
وحسنه الألباني في صحيح النسائي]. 

وروأه ابن حبان في «صحيحه) أيضا من حديث حماد. [وعزاه محققا 
الكتاب إلى أحمد في مسنئده. والنسائي» وابن حبان» وقالا: حديث صحيح بطرقه. وله شاهد من 
حديث أنس عند إسماعيل القاضي» وآخر من حديث عمر عنده أيضاً]. 

وذكر ابن القيم أن جبريل جاء إلى الرسول 4# » ودعا على من أدرك 
أبويه أحدهما أو كلاهما فلم يدخلاه الجنة» أو أدرك رمضان. فلم يغفر له 
أو ذكر عنده الرسول جاه فلم يصل عليه يقول ابن القيم: «وقال جعفر 
الفريابي: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا الفضل بن دكينء حدثنا سلمة 
ابن وردان قال: سمعت أنساً يقول: hE‏ 
فقال: آمین» ثم | ارتقى درجةء فقال: آمين» ثم ارتقى الثالثة» فقال: آمين. ثم 
استوی» فجلس» فقال أصحابه: أي ني الله علام أمنت؟ فقال: ان 
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جبريل فقال: رغم أنف امرئ أدرك أبويه الكبّر أو أحدهماء لم يدخل الجنة. 
فقلت: آمين. ورغم آزف امرئ أدرك رمضان» فلم يغفر له قلت: أمين. 
فال : ورغم أف امرئ ذكرت ده فلم يصل عليك» فقلت: آمين) )) [هذا 
الحديث ذكره ابن القيم في مواضع من كتابه جلاء الأفهام؛ انظر ص: ۰۲۹۷ ۱۱۳ ١٤۱۱ء‏ ١٠١٠ء‏ وهذا 
الحديث كما ذكر محقق جلاء الأفهام إسناده ضعيف» لكنه صحيح لشراهده]. 
١‏ لمطلب التاسع 
نحدث أبن القيم عن ضيف إبراهيم من الملائكة الذين أرسلهم الله 
a ٠ 0‏ ا ا Ey‏ اسم 
لتدمير قوم لوطء وهم المذكورون في قوله: } هل أتنك حديث ضيف إتراهم 
م2 5 عط 
لْمُكرَّمِيرت © إِذْ دَحَلُواْ عَلَيهِ فَقَالُوأ سلما قال سَلَدمْ قوم منكرونَ © فراع إن 
اهلد فا پيجل سيين @ فقَرَبه: إل قال آلا تا گور € [الذاریات۲۷-۲۳۰]. 
وذكر ابن القيم أن الله وصف ضيف إبراهيم أنهم مكرمون» أي من 
عند الله ومن إبراهيم» وذكر أنهم قالوا لإبراهيم الك : سلاماً بالنصبء 
وال سا سلاا 
وذكر ابن القيم أن إبراهيم نكر القوم في قلبه» ولم يعرفهم؛ كما ذكر 
أنهم ل يأكلواء ولذلك عرض عليهم الطعام»› وطالبهم بالأكل جلاء الأفهام: 


ص۰۲۷۱ باختصار]. 


المطلب العاشر 
الحركة 2 السماوات والأرض ناشئة من الملائكة 


بن ابن القيم رحمه الله تعالى أن: «كل حركة في السموات والأرض 
من حركات الأفلاك» والنجوم» والشمس» والقمر» والرياح» والسحاب» 


۷ 


والنبات؛ والحيوان» فهي ناشئة عن الملائكة الموكلين بالسموات والأرضء 
كما قال تعالى: ‏ فَالْمُدَيرَتٍ أمرا 6 النازعات:ه] وقال: ( فَالْمُقَسَمَ ترا 6 
[الذاريات:٤]‏ وهي الملائكة عند أهل الإيمان وأتباع الرسل عليهم السلام. 
وأما المكذبون للرسل. المنكرون للصانع. فيقولون: هي النجوم» [إغاثة 
اللهفان: ؟/ 6؟١١].‏ 

وقد بيّن رحمه الله تعالى أن الحركات في العالم العلوي والسفلي إما 
إرادية. أو طبيعية؛ أو فسرية. 

فالإرادية تكون صادرة من شعور بحركة المتحرك وإرادة ها فإن لم يكن 
له شعور محركته» أو له بها شعورء وهو غير مريد لماء فحركته على وفق 
طبعه» أو على خلافه. فالأولى طبعية والثانية قسرية [إغاثة اللهفان: .]١76 /١‏ 


المبحث التاسع 
الملائكة وآدم عليهم السلام 


المطلب الأول 
إعلام الله ملائكته بجعله آدم وذريته خلفاء الأرض 


قبل أن يخلق الله آدم اليل . أخبر الله ملائكته بما سيجري به قدره مما 
تقرّر في علمه من إيجاد آدم وزوجه وذريته» وحدثنا عن ذلك في محكم 
التنزيل: ۶ وذ قَالَ رَبُلك لِلمَلَبِكَة إن جَاعِلُ فى آلأرض حُلِيفة © [البقرة:٠۳]‏ 
فقالت الملائكة لرب العزة: [ أَتجْحَلٌ فيا مَن يُفْسِدُ فها وَيَسَفِكُ اللِمَاء وحن 
تسبح يحَمدك وَنقدِس لَك ( [البقرة:٠"]‏ فأجابهم قائلا: 2 2 أَعَلَمُ 0 
تَعَلَّمُونَ © [البقرة:0] . 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى متحدثاً عن العلم الذي لم يظهر 
للائكته: عندما قال لهم ( إن جَاعِلٌ فى آلأرض حَلِيفَةٌ 6: «ثم أظهر سبحانه 
علمه لعباده ولملائكته بما جعله في الأرض من خواص خلقه» ورسله 
وأنبيائه وأوليائه» ومن يتقرّب إليه ويبذل نفسه في محبته ومرضاته مع مجاهدة 
شهوته وهواف فيترك محبوباته تقرّبا إلي» ويترك شهواته ابتغاء مرضاتي. 
ويبذل دمه ونفسه في حبتي»› وأخصه بعلم لا تعلمونه؛ يسبح بحمدي أناء 
الليل وأطراف النهار» ويعبدني مع معارضات الموى والشهوة والنفس 
والعدو إذ تعبدوني أنتم من غير معارض يعارضكم» ولا شهوة تعتريكم 
ولا عدو أسلطه عليكم» بل عبادتكم لي منزلة النفس لأحدهم. 


۹ 


وأيضا؛ فإني أريد أن أظهر ما خفِي عليكم من شأن عدرّي ومُحاربته 
لي وتكبره عن أمري وسعيه في خلاف مرضاتي. 
وهذا وهذا كانا كامنين مستترين في أبي البشر وأبي الجن فأنزلهم دارا 
أظهر فيها ما كان الله سبحانه منفرداً بعلمه لا یعلمه سواه» وظهرت 
حكمته وتم أمره» وبدا للملائكة من علمه ما لم يكونوا يعلمون» [مفتاح دار 
السعادة: .]1١۸/١‏ 
المطلب الثاني 
تسليم آدم على الملائكة 


أورد ابن القيم رحمه الله تعالى حديثاً يخبر فيه الرسول 44 أن الله أمر 
آدم اكلا بعد خلقه أن ذهب إلى نفر من الملائكة جلوسء فيسلم عليهم. 
ويستمع إلى ما يحيونه به» فإنه تحيته وتحية أمته. 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبدالرزاق» قال: حدثنا معمر» عن همام» عن 
أبي هريرة 4# » قال: قال رسول الله 4# : «خلق الله عز وجل آدم على 
صورته» طوله ستون ذراعاء فلما خلقه قال له: اذهب فسلّم على أولئك 
النفر» وهم نفر من اللائكة جلوس» فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية 
ذريتك. قال: فذهب» فقال: السلام عليكم؛ فقالوا: السلام عليك ورحمة 
الله فزادوه ورحمة الله قال: فكل من يدخل الجنة على صورة آدم وطوله 
ستون ذراعاء فلم يزل ينقص الخلق بعده حتى الآن» متفق على صحته 
[البخاري: 27155 ۰1۲۲۷ مسلم: .]۲۸٤١‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون وعفان بن مسلم قالا: حدثنا 
ماد بن سلمة» عن علي بن زيد بن جدعان» عن سعيد بن المسيب. عن 


وت 


أبي هريرة ذف قال: قال رسول الله © : «يدخل أهل الجنة الجنة جردا 
مُردا بِيْضاً جعاداً مكحَلين» أبناء ثلاث و؟ ثين» وهم على خلق آدم: ستول 
ذراعاً في عرض سبعة أذرع» قيل: تفرد به حماد عن علي بن زيد. 

وروى الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله 
تلك : «لا خلق الله آدم» ونفخ فيه الروح عطس. فقال: الحمد لله» فحمد 
الله بإذنه» فقال له ربه: يرحمك الله يا آدم» اذهب إلى أولئك الملائكة؛ إلى ملا 
منهم جلوس فقل: السلام عليكم. قالوا: وعليك السلام» ثم رجع إلى ربه. 
فقال: إن هذه تحيتك ونحية بنيك بينهم. 

فقال الله له ويداه مقبوضتان. اختر أيهما شئتء» فقال: اخترت يمين 
ربيّ وكلتا يديه يمين مباركة ثم بسطهاء فإذا فيها آدم وذريته. فقال: يا رب ما 
هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك. فإذا كل إنسان مكتوب عمره بين عيئيه» فإذا 
فيهم رجل أضوؤهم. قال: يا رب من هذا؟ قال: هذا ابنك داود قد كتب له 
عمر أربعين سنة» قال: يا رب زده في عمره» قال: ذلك الذي كتبت له؛ قال: 
أي رب فإني قد جعلت له من عمري ستين سنة! قفال: أنت وذلك. 

قال: ثم أسكين الجنة ما شاء الله ثم أهبيط منهاء فكان آدم يعد لنفسه. 
فأتاه ملك الموت». فقال له آدم: قد عجلت» قد كتب لي آلف سنة» قال: 
بلى» ولكنك جعلت لابنك داود ستين سئة» فجحد فجحدت ذريته. 
وني فشَمْيَت ذريته: قال: فمن يومئذ أُمِرَ بالكتاب والشهود» قال: هذا 
حديث حسن غريب من هذا الوجه» وقد روي من غير وجه عن أبي 
هريرة [حادي الأرواح: 57-577] [والحديث رواه الترمذي: ۳۳٠۸‏ وقال الترمذي فيه: حسن 


غريب من هذا الوجه. وأورد الألباني في صحيح الترمذي وقال فيه: حسن صحيح]. 
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الميحث العاشر 
الملائكة وينو آدم 


المطلب الأول 
المللائكة موكلون بالإنسان من أن يكون نطفة 


لملائكة موكلون بالإنسان منذ بداية أمره» وهم موكلون به في هذه 
الحياة. وفي البرزخ› وفي الآخرة. وق ذلك يقول ابن القيم : «والملائكة 
الموكلة بالإنسان من حين كونه نطفة إلى آخر أمره لهم وله شأن آخر» فإنهم 
رة ولھ ر من لون إلى طون ره وک ف اطبا 
الظلمات الثلاث. وكتابة رزقهء وعمله. وأجله. وشقاوته») وسعادته. 
وملازمته 2 جميع أحواله» وإحصاء أقواله وأفعاله. وحفظه ي حياته. 
وفبض روحه عند وفاته» وعرضها على خالقه وفاطره. وهم الموكلون 
بعذابه ونعيمه في البرزخ. وبعد البعث» وهم ال موكلون بعمل آلاات النعيم 
والمقاتلون الذابون عله » وهم أولياؤه ف الدنيا والآخرة وهم الذين يروْنه 
في منامه ما يخافه ليحذره. وما يحبه ليقوي قلبه. ويزداد شكراء وهم الذين 
يعدونه بالخير» ويدعونه إليه» وينهونه عن الشرء ويحذرونه منه. 

فهم أولياؤه وأنصاره. وحفظته. ومعلموه. وناصحوه. والداعون له 
والمستغفرون له وهم الذين يُصلُون عليه 5 دام ف طاعة ربه» ويصلون 
عليه ما دام يعلم الناس الخير. ويبشرونه بكرامة اللّه تعالى في منامه. وعلل 


o 





موته» ويوم بعثه» وهم الذين يزهدونه في الدنياء ويرغبونه في الآخرة» وهم 
الذين يذكرونه إذا نسي» وينشطونه إذا كيل ويُكبّتونه إذا جزعء وهم 
الذين يسعون في مصالح دنیاه وآخرته. 

فهم رسل الله في خلقه وأمرهء وسفراؤه بيئه وبين عباده» تتنزل بالامر 
من عنده في أقطار العالمى وتصعد إليه بالأمرء قد أطت بهم السماء» وحق 
لها أن تئط. ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم» أو راكع أو ساجد. 
ويدخل البيت المعمور كل يوم منهم سبعون ألف ملكء لا يعودون إليه 
آخر ما عليهم». اعزاء محقق إغائة اللهفان إلى ابن مردويه عن أنس؛ كما ذكر السيوطي في 
الجامع الصغير» ومعنى الأطيط: صوت الرحل إذا كان جديدأء وعليه ثقل الراكب أو الحمل] [إغاثة 
اللهفان: ؟/ ١١٠‏ ]. 

المطلب الثاني 
قرين الإنسان من الملائكة 


حدثنا ابن القيم عن القرين الملائكي الذي يصحب كل عبد من عباد 
الله في دنياه» والقرين ملكان أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله ‏ إذ 
لی ليان عَنٍ الهم ون الال یی # تا لط ین قزل إل دنه 
رَقيمك عَتِيقٌ © [ق:/18-11]. 

وبين رحه الله تعالى: «أن الله أخبر عن أحوال الخلق في يوم القيامةء 
وأن کل أحد بأني الله سبحانه يوم القيامة» ومعه سائق يسوقه» وشهيد 
يشهد عليه» [الجواب الكافي:17]. 

(«(ثم أخبر سبحانه أن قرينه» وهو الذي قرن به في الدنيا من الملائكة. 
يكتب عمله وقوله. يقول لما بحضره: هذا الذي كنت وكلتنى به في الدنيا قد 


of 


أحضرته وأتيتك بهء هذا قول مجاهد. وقال ابن قتيبة: المعئى هذا ما كتبته 
عليه وأحصيته من قوله وعمله حاضر عندي» والتحقيق أن الآية تتضمن 
الأمرين› أي هذا الشخص الذي وكلت به. وهذا عمله الذي أحصيته 
عليهء فحينئذ يقال: ف[ ألمي ف جَهَمَ { [ق:]ء وهذا إما أن يكون خطاباً 
للسائق والشهيد» أو خطاباً للملك الموكل بعذابه وإن كان واحداًء هو 
مذهب معروف من مذاهب العرب في خطابهاء أو تكون الألف منقلبة عن 
نون التوكيد الخفيفة» ثم أجرى الوصل مجرى الوقف» [الفوائد: ص8١].‏ 
المطلب الثالث 
نصح الملائكة لبني آدم 

يقرر ابن القيم أن ا لملائكة تنصح بني آدم» وتستغفر لهم» وتنفعهم) وفي 
ذلك يقول: «الملائكة أنصح خلق الله وأنفعهم لبني آدم» على أيديهم حصل 
هم كل سعادة وعلم وهدى» ومن لفعهم بني آدم ونصحهم أنهم 
يستغفرون لمسيئهم» ويثنون على مؤمنيهم» ويعينونهم على أعدائهم من 
الشياطين» ويحرصون على مصالح العبد أضعاف حرصه على مصلحة 
نفسه. بل يريدون له من خير الدنيا والآخرة ما لا يريد العبد ولا يخطر له 
ببال؛ كما قال بعض التابعين: وجدنا الملائكة أنصح خلق الله لعباده. 
ووجدنا الشياطين أغش الخلق للعباد. 

وقال تعالى: [ ألذِينَ حملُونَ اعرش وَمَنْ حَوَلَه يُسَبْحُونَ تند ريم 
ويون په وَيَستَغفِرُونَ لِلِْينَ اموا ربا وسْتَ كُلّ لَىْءِ رَحْمَةٌ ولم 
فأغْفِرٌ لِلذين تَابُوأ وأَتَبَعُوا سَملَكَ وَقِهِمْ عَذَابِ للحم © رككا وَأَدْحِلْهُمْ جَنتِ 


ي ك E‏ و کک £> ىم جين ود تمق 
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عدن لتى وعدتهم ومن صلح مِن ءَابايهم وازواجهم ودرينتهم إنك انت العزيز 


o 





اد د وو عور ف ااا ی ا ےہ عد ےھ ر سے کے 
الحكيم © وَقِهم السَيّععاتِ ومن تق السيعات يوميدٍ فقد رحمته, وذاللك هو 
ہے ا سے 


الفوّز لْعَطِيدُ © [غافر:9-1] فأي نصح للعباد مثل هذا إلا نصح الأنبياء» 


[مفتاح دار السعادة: .]١06 /١‏ 


السيىم)) [الجواب الكافي:۷١١].‏ 

وقد بين ابن القيم رحه الله تعالى ما في الآيات السابقة من ثناء على 
حملة العرش من الملائكة ومن حوله. وما كان منهم تجاه المؤمنين. وفي ذلك 
يقول: «وتأمل ما تضمنه هذا الخبر عن الملائكة من مدحهم بالإيمان. والعمل 
الصالح. والإحسان إلى المؤمئين بالاستغفار هم وقدموا بين يدي 
استغفارهم توسلهم إلى الله سبحانه بسعة علمه. يتضمن علمه بذنوبهم 
وأسبابهاء وضعفهم عن العصمة» واستيلاء عدوهم وأنفسهم. وهواهم 
وطباعهم» وما زين لحم من الدنيا وزيتتهاء وعلمه بهم إذ أنشأهم من الأرض 
وإذ هم أجنة في بطون أمهاتهم. وعلمه السابق بأنهم لابد أن يعصوه. وأنه 
يحب العفو والمغفرة وغير ذلك من سعة علمه الذي لا يحجيط به أحد سواه. 
وسعة رحمته تنضمن أنه لا يهلك عليه أحد من المؤمئين به من أهل توحيده 
وڅبته» فانه واسع الرحمة لا يخرج عن دائرة رحمته إلا الأشقياء. ولا أشقى 
ثمن لم تسعه رحته التي وسعت کل شيء ثم سألوه أن يغفر للتائبين الذين 
اتبعوا سبيله» وهو صراحة الموصل إليه الذي هو معرفته ومحبته وطاعته فيما 
أمر» وترك ما يكره» فتابوا مما يكره واتبعوا السبيل التى يحبها. 

ثم سألوه أن يقيهم عذاب |- جحيم. وأن يدخلهم والمؤمئين. من 
أصوهم وفروعهم وأزواجهم جنات عدن الي وعذهم بهاء وهو سبحانه 
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وإن كان لا يخلف اليعادء فإنه وعدهم بها بأسباب»: من حملتها: دعاء 


الملائكة لهم بأن يدخلهم إياهاء يدخلونها برحمته التى هي منها إن وفقهم 
لأعمالها وأقام ملائكته يدعون لهم بدخوها» . [الجواب الكاني:174]. 


المطلب الرايع 
صحبة العبد للملك أنفع شيء له 


يرى ابن القيم رحمه الله أن من أنفع الأمور للعبد أن يصاحب للك 
ويقترب منه» وفي ذلك يقول: 

«ليس شيء أنفع للعبد من صحبة الملك له» وهو وليه ني يقظته 
ومنامه» وحياته وعند موته» وفي قبره» ومؤنسه في وحشته» وصاحبه في 
خلوته. ومحدثه في سرهء ويحارب عنه عدوه.ء ويدافع عنه؛ ويعينه عليه 
ويعده بالخير» ويبشره به» ويحثه على التصديق بالحق؛ كما جاء في الآثر 
الذي يروى مرفوعاً وموقوفاً: «للملك بقلب ابن آدم لمة وللشيطان لة. 
فلمة الملك: إيعاد بالخيرء وتصديق بالوعد. ولمة الشيطان, إيعاد بالشرء 
وتكذيب با لحق» [عزاه محقق الجواب الكاني إلى الترمذي» وهو حديث غريب» أي ضعيف]. 

وإذا اشتد قرب الملك من العبد تكلم على لسانه» وألقى على لسانه 
القول السديدء وإذا بعد منه وقرب الشيطان من العبدء تكلم على لسانه 
قول الزور والفحش» حتى يرى الرجل يتكلم على لسان الملك؛ والرجل 
يتكلم على لسان الشيطان [عزاه محقق الجواب الكافي إلى الميئمي في المجمع 4/ /١‏ وعزاه 
إلى الطبراني بإسناد حسن إلى ابن مسعود موقوف عليه] . 

وفي الحديث: «أن السكينة تنطق على لسان عمر ذإبه» » وكان أحدهم 
يسمع الكلمة الصالحة من الرجل الصالح فيقول: ما ألقاها على لسانك 
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إلا الملك» ويسمع ضدهاء فيقول: ما ألقاها على لسانك إلا الشيطان. 
فالملك يلقي في القلب الحق» ويلقيه على اللسان» والشيطان يلقي الباطل 
في القلب. ويجريه على اللسان» [الجراب الكانفي: .]٠١١‏ 

ويمد ابن القيم النفس في الموضوع نفسه. فيقول: «فمن عقوبة المعاصي 
أنها تبعد من العبد وليه الذي سعادته في قربه ومجاورته وموالاته» وتدني 
منه عدوه الذي شقاؤه وهلاكه وفساده في قربه وموالاته» حتى إن الملك 
لينافح عن العبد. ويرد عنه إذا سفه عليه السفيه وسبه. كما «اختصم بين 
يدي الني 9 رجلان» فجعل أحدهما يسب الآخر وهو ساکت» فتکلم 
بكلمة يرد بها على صاحبه» فقام الني 4# فقال: يا رسول الله لما رددت 
عليه بعض قوله قمتء فقال: كان الملك ينافح عنك. فلما رددت عليه جاء 
الشيطان فلم أكن لأجلس» اعزاه مق الجواب الكاني إلى أبي داود مرسلاً من حديث 
سعيد بن المسيب» وحسنه الألباني في صحيح الجامع: .]۱۷١۸‏ 

وإذا دعا العبد المسلم بظهر الغيب لأخيه أمن الملك على دعائه فقال: 
«ولك بمثل ذلك» [عزاه محقق كتاب الجواب الكاني إلى مسلم وأحمد وأبي داود وابن ماجه] 
وإذا فرغ من قراءة الفاتحة أمن على دعائه؛ فإذا أذنب العبد الموحد المتبع 
سبل الله وسئّة رسوله 9 استغفر له حملة العرش ومن حولهء وإذا نام 
العبد المؤمن بات في شعاره ملك» فملك المؤمن يرد عنه ويحارب ويدافع ‏ 
عنه ويعلمه. ويثبته ويشجعه. 

فلا يليق بالمؤمن أن ينسى جواره ويبالغ في أذاه وطرده عنه وإبعاده. 
فإنه ضيفه وجاره. وإذا كان إكرام الضيف من الآدميين والإحسان إلى الجار 
من لوازم الإيمان وموجباته. فما الظن بإكرام أكرم الأضياف» وخير الجيران 
وأبرهم؟» [الجواب الكافي ص۸٥].‏ 





باه 


وذكر ابن القيم أن العبد يصحب الملك ويدنيه منه إن هو اشتغل 
بالإيمان والعبادة للرحمن» ويطرده منه ويقصيه إن اشتغل بالذنوب 
والمعاصي» وفي ذلك يقول: «من عقوبة المعاصي أنها تباعد عن العبد وليه 
وأنصح الخلق له؛ وأنفعهم له. ومن سعادته في قربه منه. وهو الملك الموكل 
به» وتدني منه عدوه وأغش الخلق» وأعظمهم ضرراً له» وهو الشيطانء فإن 
العبد إذا عصى الله تباعد منه الملك بقدر تلك المعصية» حتى إنه يتباعد منه 
بالكذبة الواحدة مسافة بعيدة» وفي الآثار: «إذا كذب العبد تباعد منه الملك 
ميلا من نتن ريحه» [ضعفه محقق الجواب الكافي» وعزاه إلى الترمذيء وقال فيه الترمذي: 
حسن غريب]. فإذا كان هذا تباعد الملك منه من كذبة واحدة» فماذا يكون 
قدر تباعده منه ما هو أكبر من ذلك» وأفحش منه!! 

وقال بعض السلف: إذا ركب الذكر الذكر عجت الأرض إلى الله 
رهربت الملائكة إلى ربهاء وشكت إليه عظم ما رأت. 

وقال بعض السلف: إذا أصبح ابن آدم ابتدره الملك والشيطان. فإن 
ذكر الله وكبره وحمده وهلّله طرد الملك الشيطان وتولاه. وإن افتتح بغير 
ذلك ذهب الملك عنه وتولاه الشيطان. 

ولا يزال الملك يقرب من العبد حتى يصير الحكم والطاعة والغلبة له. 
فتتولاه الملائكة في حياته» وعند موته وعند مبعثه» قال الله تعالى: 3 إن 
الا لارا اله تُه آسْتَقَمُوأ قزل عَلَيْهِمُ آلْمَلبِكَةٌ ألا عَحَافُوا ولا روا 
N TE‏ ادنيا فى آلا جره € 
[فصلت:٠71-7]‏ وإذا تولاه الملك تولاه أنصح الخلق له. وأنفعهم وأبرّهم به 


ہے ا ل ل حا ابس 


فثبته وعلمه. وفوى جنانه» وأيذه قال تعاِلى: ,7 إذ یوی رَبك إلى الْمَلَنبِكَة أن 
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معکه فوا آلذیر اموا © [الأنفال:؟١]‏ ويقول الملك للعبد عند الموت «لا 


تخف ولا تحرن وأبشر بالذي يسرك» ويثبته بالقول الثابت أحوج ما يكون 
إليه في الحياة الدنيا. وعند الموت وفي القبر عند المسألة» [الجواب الكاني: .]٠٠١‏ 


المطلب الخامس 


قلب الإنسان بين لم الملك ولمة الشيطان 


يقول ابن القيم رحمه الله تعالى مبيناً هذه الحقيقة بقوله: «وإذا تأملت 
حال القلب مع الملك والشيطان رأيت أعجب العجائب» فهذا يلم به مرة» 
وهذا يلم به مرة» فإذا ألم به الملك حدث من لته الانفساح» والانشراح» 
والنور» والرحمة» والإخلاصء والإنابة» ومحبة الله وإيئاره على ما سواه. 
وقصر الأملء والتجافي عن دار البلاء» والامتحان» والغرورء فلو دامت له 
تلك الحالة لكان في أهنا عيش وألذه وأطيبه» ولكن تأتيه لّة الشيطان. 
فتحدث له من الضيقء والظلمة؛ والهم. والغم» والخوف» والسخط على 
المقدور. والشك في الحق. والحرص على الدئيا وعاجلهاء والغفلة عن الله 
- ما هو من أعظم عذاب القلب. 

ثم للناس في هذه المحنة مراتب لا يحصيها إلا الله: فمنهم من تكن لمة 
الملك أغلب من لمة الشيطان وأقوىء فإذا ألم به الشيطان وجد من الألم 
والضيق» والحصرء وسوء الحال بحسب ما عنده من حياة القلب. فيبادر إلى 
طرد تلك اللمة ولا يدعها تستحكم فيصعب تداركهاء فهو دائماً في حرب 
بين اللمتين» يدال له مرة» ويدال عليه مرة أخرى» والعاقبة للتقوى. 

ومنهم من تكون لمة الشيطان أغلب عليه وأقوى» فلا تزال تغلب لة 
املك حتى تستحكم» ويصير الحكم لماء فيموت القلب» ولا يجس ما ناله 


8 


الشيطان به» مع أنه في غاية العذاب والضيق والحصرء ولكن سكر الشهوة 
والغفلة حجب عنه الإحساس بذلك الأم. فإذا كشف أمكنه تداركه 
بالدواء وحسمهء وإن عاد الغطاء عاد الأمر كما كان. حتى ينكشف عنه 
وقت المفارقة للدنياء فتظهر حينئذ تلك الآلام وال هموم والغموم والأحزان. 
وهي لم تتجدد له. وإنما كانت كامنة تواريها الشواغل» فلما زالت الشواغل 
ظهر ما كان كامناً وتجدد له أضعافه. 

والشيطان يلم بالقلب لما كان هناك من جواذب تجذبه» وهي نوعان: 
صفات وإرادات» فإذا كانت الجواذدب صفات قوي سلطانه هناك 
واستفحل أمره» ووجد موطثا ومقرأء فتأتي الأذكار والدعوات والتعوذات 
كحديث النفس» لا تدفع سلطان الشيطان» لأن مركبه صفة لازمةء فإذا 
قلع العبد تلك الصفات وعمل على التطهر منها والاغتسالء بقي للشيطان 
بالقلب خطرات ووساوس ولمات من غير استقرار» وذلك يضعفه. ويقوي 
لمة الملك» فتأتي الأذكار ؛ والدعوات والتعوذات» فتدفعه بأسهل شيء. 

وإذا أردت لذلك مثالا مطابقاً: فمثله مثل كلب جائع شديد الجوع. 
وبينك وبينه لحم أو خبزء وهو يتأملك ويراك لا تقاومه وهو أقرب منك؛. 
فأنت تزجره» وتصيح عليه» وهو يأبى إلا التحوم عليك» والغارة على ما 
بين يديك» فالأذكار بمنزلة الصياح عليه والزجر له» ولكن معلومه ومراده 
عندك؛ وقد قربته عليك فإذا لم يكن بين يديك شيء يصلح له وقد تأملك 
فرآك أقوى منه فإنك تزجره وتصيح عليه فيذهب. وكذلك القلب الخالي 
عن قوة الشيطان ينزجر بمجرد الذكر. 

وأما القلب الذي فيه تلك الصفات التي هي مركبه وموطنه» فيقع 
الذكر في حواشيه وجوانبه» ولا يقوى على إخراج العدو منه» ومصداق 
ذلك تجده في الصلاة» فتأمل في الحال. وانظر هل تخرج الصلاة بأذكارها 
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وقراءتها الشيطان من قلبك. وتفرغه كله لله تعالى بكليته وتقيمه بين يدي 
ربه مقبلاً بكليته عليه» يصلي لله تعالى» كأنه يراه» قد اجتمع همه كله على 
الله؟ وصار ذكره ومراقبته ومحبته والأنس به في محل الخواطر والوساوس أم 
لا؟ والله المستعان. 

وههنا نكتة ينبغي التفطن لماء وهي أن القلوب الممتلئة بالأخلاط 
الر ديئة. فالعبادات» والأذكار والتعوذات» أدوية لتلك الأخلاط كما يثير 
الدواء أخلاط البدن» فإن لم يكن قبل الدواء وبعده حمية لم يزد الدواء على 
إثارته» وإن أزال منه شيئاً ماء فمدار الأمر على شيئين: الحمية» واستعمال 
الأدوية» [التبيان في أقسام القرآن: .]177-1١51‏ 

المطلب السادس 
لو تكونون على التي انتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة 

آورد ابن القيم حديثاً اخبر فيه الرسول 4# أصحابه» أنهم لو يبقون 
على الحال التى يكونون عليها عنده لصافحتهم اللملائكة» وني ذلك يقول 
ابن القيم: 

«قال الإمام أحمل: حدثنا أبو النضر وأبو كامل قالا: أنبأنا زهير. 
حدثنا سعد الطائى» حدثنا أبو الْموِلة مولى آم المؤمنين» سمع أبا هريرة 
يقول: قلنا: يا رسول الله» إنا إذا رأيناك رقت قلوبناء وكنا من أهل الأخرة 
وإذا فارقناك أعجبتنا الدنياء وشممنا النساء والأولاد. 

قال: «لو تكونون على كل حال على الحال التى أنتم عليها عندي 
لصافحتكم الملائكة بأكفهم» ولزارتكم في بيوتكم؛ ولو لم تذنبوا لجاء الله 
بقوم يذنبون كي يغفر الله لهم» . 
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قال: قلنا: يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها؟ قال: «لبئة ذهب 
ولبنة فضة» وملاطها المسك. وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت» وترابها 
الزعفران» من يدخلها ينعم لا يَبِؤْسء ويخلد لا يموت. لا تبلى ثيابه» ولا 
يفنى شبابه» ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل. والصائم حتى يفطرء 
ودعوة المظلوم تحمل على الغمام» وتفتح هما أبواب السماوات» ويقول 
الرب: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين» [احد: ۸٠٤۳١‏ وقال عققر 
المسكك: حديث صحيح بطرقه وشواهده] [حادي الأرواح: ١6‏ ]. 


المطلب السابع 
استغفار الملائكة للذاكر وللتائب من بني آدم 


يقول ابن القيم في توضيح هذا المعنى: «إن الملائكة تستغفر للذاكر 
كما تستغفر للتائب» كما روى حسين المعلم عن عبدالله بن بريدة عن عامر 
الشعي عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: أجد في كتاب الله المنزل أن 
العبد إذا قال: «الحمد لله» قالت الملائكة: «رب العالمين» › وإذا قال: 
«الحمد لله رب العالمين» قالت الملائكة: «اللهم اغفر لعبدك» وإذ قال: 
«سبحان اللّه» قالت الملائكة: «ومحمده» , وإذا قال: «سبحان الله وبحمده» 
قالت الملائكة: «اللهم اغفر لعبدك» وإذا قال: «لا إله إلا الله» فالت 
اللائكة: «اللهم اغفر لعبدك» [الوابل الصيب: ص74]. 


المطلب الثامن 
الملائكة والعلماء وطلية العلم 


تحدث ابن القيم في أكثر من موضع في كتبه عن علاقة الملائكة 
بالعلماء وطلبة العلم» وساجمع ما تفرق في كتبه في هذا الموضوع. 
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الخصن الأول 
وضع الملائكةه أجنحتها لطالب العلم 


يقول ابن القيم في ذلك: «ووضع الملائكة أجنحتها له تواضعاً وتوقيراً 
وإكراماً لما يحمله من ميراث النبوة ويطلبه» وهو يدل على الحبة والتعظيم» 
فمن محبة الملائكة له وتعظيمه تضع أجنحتها له» لأنه طالب لا به حياة العالم 
ونجاته ففيه شبه من الملائكة. وبينه وبيئهم تناسب» [مفتاح دار السعادة: /١‏ 00؟]. 

وأورد ابن القيم حديث الرسول 4# الذي قال فيه: (إن الله وملائكته. 
وأهل السموات والأرض حتى النملة في جُخرهاء وحتى الحوت في بحره ليصلون 
على معلم الناس الخير) قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب [روه الترمذي عن أبي 
أمامة الباهلي: ۲۹۸١‏ وصححه الألباني في: صحيح الترمذي] [مفتاح دار السعادة: .]٠٠۲ /١‏ 

وأورد ابن القيم في موضع آخر حديث الرسول 4# الذي يقول فيه: 
(إن الله وملائكته وأهل السموات والأرض يصلون على معلم الناس 
الخير) ثم قال: «لما كان تعليمه للناس الخير سبباً لنجاتهم وسعادتهم وزكاة 
نفوسهم» جازاه الله من جنس عمله بأن جعل عليه من صلاته وصلاة 
ملائكته وأهل الأرض ما يكون سبباً لنجاته وسعادته وفلاحه» . 

وأيضاً؛ فإن معلم الناس الخير لما كان مُظهراً لدين الرب وأحكامه 
ومُعرفاً لهم بأسمائه وصفاته» جعل الله من صلاته وصلاة أهل سمواته 
عليه ما يكون تنويهاً به» وتشريفاً له» وإظهاراً للثناء عليه بين آهل السماء 
والأرض. وأورد ابن القيم رحه الله ما رواه أبو داود والترمذي من حديث 
أبي الدرداء #ه قال: سمعت رسول الله 4# يقول: «من سلك طريقاً 
يبتغي فيه علمأ سلك الله به طريقاً إلى الجنة» وإن الملائكة لتضع أجنحتها 
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رضأ لطالب العلم؛ وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في 
الأرض حتى الحيتان في الماء» وفضل العالم على العابد كفضل القمر على 
سائر الكواكبء إن العلماء ورثة الأنبياء» إن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا 
درهماًء إنما ورثوا العلم؛ فمن أخذه أخذ بحظ وافر» [رواه أبو داود: ۳٣٤١‏ 
وصححه الألباني في صحيح أبي داود» وروى مسلم والترمذي وأبو داود منه أوله إلى قوله: (طريقاً 
إلى الجنة) مسلم 25549 والترمذي: 751457 2595 وأبو داود: 75417]. 

وقد رواه الوليد بن مسلم عن خالد بن يزيد» عن عثمان بن أيمن» عن 
أبي الدرداء» قال: سمعت رسول الله 8 يقول: «من غدا لعلم يتعلمه 
فتح الله له به طريقاً إلى الجنة» وفرشت له الملائكة أكنافهاء وصلّت عليه 
ملائكة السماء وحيتان البحرء وللعالم من الفضل على العابد كفضل 
القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. والعلماء ورثة الآنبياء» إن الأنبياء لم 
يورثوا ديناراً ولا درهماً إنما ورثوا العلم؛ فمن أخذ بالعلم أخذ بحظ وافر, 
وموت العام مصيبة لا تجير» وكلمة لا تسده ولجم طمس» وموت قبيلة 
أيسر من موت عالم» . وهذا حديث حسن [مفتاح دار السعادة: ۲٠٠-۲٠۴/۱‏ 
وقال محقق الكتاب في التعليق على الحديث الأخير: لعل المصئف رحمه الله يريد حسن أصل 
الحديث, وهو الرواية السابقة عن أبي الدرداء فإن كان كذلك» فنعم» وإن كان غير هذا فلا]. 

وتحدث أبن القيم رهه الله تعالى عما ورد في «السنئن» و «المسانيدل» 
من حديث صفوان بن عسالء قال: قلت: يا رسول الله 4# إني جئت 
أطلب العلمء قال: «مرحباً بطالب العلم؛ إن طالب العلم لتحف به 
اللائكةء وتظله بأجنحتهاء فيركب بعضهم بعضاً حتى تبلغ السماء الدنيا 
من حبهم للا يطلب...» . قال أبو عبدالله الحاكم: وإسناده صحيح. 

وقال ابن عبدالير: هو حديث صحيح حسن ثابت محفوظ مرفوع. 
ومثله لا يقال بالرأي [عزاه محقق كتاب مفتاح دار السعادة إلى أحمد والنسائي والطبراني 


وغيرهم بسئد حسن ]. 


15 


ففي هذا الحديث حف الملائكة له بأجنحتها إلى السماء. وفي الأول 
وضعها أجنحتها له؛ فالوضع تواضع وتوقير وتبجيل» والحف بالأجنحة 
حفكل وحهارة وضبانة: 

فتضمن الحديثان تعظيم الملائكة له. وحبها إياه» وحياطته وحفظه؛ فلو 
لم يكن لطالب العلم إلا هذا الحظ الجزيل لكفى به شرفاً وفضلا. 

وقوله 4# : «إن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض 
حتى الحيتان في الماء» ؛ فإنه لما كان العالم سبباً في حصول العلم الذي به 
نجاة النفوس من أنواع المهلكات. وكان سعيه مقصوراً على هذاء وكانت 
نجاة العباد على يديه؛ جوزي من جنس عمله» وجعل من في السموات 
والأرض ساعياً في نجاته من أسباب الملكات باستغفارهم له. 

وإذا كانت الملائكة تستغفر للمؤمنين» فكيف لا تستغفر لخاصتهم 
وخلاصتهم؟» [مفتاح دار السعادة: /١‏ 101]. 

الغصن الثاني 
مباهاة الله ملائكته بطالبي العلم 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: «إن الله تبارك وتعالى يباهي ملائكته 
بالقوم الذين يتذاكرون العلم. ويذكرون الله ويحمدونه على ما من عليهم 
به منه)) . 
حدثنا أبو نعامة» عن أبي عثمان) عن أبي سعيك» قال: خرج معاوية ف 
المسجد فقال: «ما يُجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله عز وجلء قال: آلله ما 
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أجلسكم إلا ذلك؟! قالوا: الله ما أجلسنا إلا ذلك قال: أما إني لم أستحلفكم 





جلسنا نذكر الله ومحمده لما هدانا للإسلام ومن علينا بك» قال: آللّه ما 
أجلسكم إلا ذلك؟! قالوا: آللّه ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أما إني لم أستحلفكم 
تهمة لكم؛ إنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة» . 

فال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
وأبو نعامة السعدي اسمه عمرو بن عيسى» وأبو عثمان النهدي اسمه 
عبدالرحمن بن مل [الترمذي: ۳۳۷۹ء وصححه الألباني في صحيح الترمذي] [مفتاح دار 
السعادة: ۱/ ۲۹۰]. 


المطلب التاسع 
بناء الملائكة لبني آدم قصورا 4 الجنة 


قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن بعض أهل العلم قال: «جاءت آثار 
بأن الملائكة تغرس في الجنة» وتبنى للعبد ما دام يعملء فإذا فر فتر الملك 
عن العمل» قالوا: وقد روى ابن حبان في صحيحه والإمام أحمد في مسنده 
من حديث أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله 8 : «إذا قبض الله 
ولد العبد قال: يا ملك الموث فبضت ولد عبديء فبضت قُرَّة عينه وثمرة 
فؤاده؟ قال: نعم» قال: فما قال؟ قال: حمدك واسترجعء قال: ابنوا له بيت 
في الجنة وسموه بيت الحمد» . 

وفي المسند من حديثه أيضاً قال: قال رسول الله 4#: «من صلى 
في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة سوى الفريضة بنى الله له بيتاً في الجنة» 
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[رواه مسلم عن أم حبيبة بلفظ مقارب: 278 ورواه الترمذي عن أم حبيبة بتفصيل في أعداد السنن 
الرائبة الاثنتى عشر ركعة: 6 وقال: حسن صحيح] [حاوي الأرواح: ص /ال/]. 
المطلب العاشر 
لعن الملائكة مرتكبي الكبائر 


ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن اللائكة تلعن بعضاً من مرتكي 
الكبائر» فمن ذلك: «لعنها من أتى امرأة في دبرها» [عزاه محقق كتاب 
الحواب الكاي إلى أحل ي مسئدهة 444/۲ وأبي داود ف النكاح. وحكم 
بصحة إسناده] وذكر: «أن الرسول 4# أخبر أن من باتت مهاجرة لفراش 
زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح» [وعزاه الحقق إلى البخاري ومسلم وأحمد] . 

وذكر أن الرسول 4 «لعن من انتسب إلى غير أبيه» [عزاه محقق الكتاب 
إلى مسلم في صحيحه وأصحاب السئن عن علي 5ه ]. 

«وأخبر أن من أشار إلى أخيه محديدة فإن الملائكة تلعنه» [مسلم في 
صحيحه: ,5١١"‏ والترمذي في سننه عن أبي هريرة: 505 وقال فيه: هذا حدث حسن صحيح 
غریب من هذا الوجه] [الجواب الكافي: ص" 9 ]. 


المطلب الحادي عشر 
أسماء الملائكة وحكم التسمي بها 


أخبرنا - تبارك وتعالى - عن بعض أسماء ملائكته في فوله تعالى: 7[ من 


كان عدوا له ولتت وَرُسْلِف وَحَبَرِيلَ وَمِيِكَدلَ فإرك اله عَدُوٌ للَكَفِرينَ 6 


[البقرة:94]. وعرض ابن القيم لحكم تسمي بني آدم بأسماء الملائكة» فقال: 
«يكره تسمية الآدميين بأسماء الملائكة: كجبريلء وميكائيل» وإسرافيل» . 
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قال أشهب: سئل مالك عن التسمي بجبريل» فكره ذلك. وم يعچبه. وقال 
القاضي عياض: فد كره بعض العلماء النسمي بأسماء الملائكة. وهو قول 

قال: وكره مالك التسمي: بجبريل وياسين» وأباح ذلك غيره. 

فال عبدالرزاق 5 «الجامع): عن معمرء فال: قلت لحماد بن أبي 
سليمان: كيف تقول في رجل تسمى مجبريل وميكائيل؟ فقال: لا بأس به. 

قال البخاري ي «تاريحه») : فال أحمد بن الحارث: حدثنا أبو فتادة 
الشامي - ليس بالحراني» مات سنة أربع وستين ومئة - حدثنا عبدالله بن 
جراد» قاڵ : جي رجل من مزيئة فأتى النى جاه وأنا معه» فقال: يا 
رسول الله ! ولد لي مولود» فما خير الأسماء؟ قال: «إن خير الأسماء 
لكم: الحارث وهمام» ونعم الاسم عبد الله وعبدالرهن؛ وتسموا بأسماء 
الأنبياء. ولا تسموا بأسماء الملائكة» . قال: وباسمك؟ فال: «وباسمي» 
ولا تكنوا بكنيت» . 

وقال البيهقي: قال البخاري ف هذه الرواية: ف إسناده نظر [زوهو 
ضعيف] [تحفة المودود: ص7١ .]١‏ 

المطلب الثاني عشر 
البيت المعمور كعبة أهل السماء 

نحدث ابن القيم عن الكعبة التي يحج إليها ملائكة السماء» وهي في 
السماء السابعة» وفي ذلك يقول: «أقسم الله بسيد البيوت» وهو البيت 
المعمورء والمشهور أنه الضراح الذي في السماء الذي رفع للني 4# ليلة 
الإسراء. يدخله كل يوم سبعون ألف ملك» ثم يا يعودون إليه آخر ما 
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عليهم» وهو محيال البيت المعمور في الأرض» وقيل هو البيت الحرام. ولا 
ريب أن كلا منهما معمورء فهذا معمور بالملائكة وعبادتهم» وهذا معمور 
بالطائفين والقائمين والركع والسجود» وعلى كلا القولين فكل منهما سيد 
البيوت» [التبيان: .]٠٠١‏ 
المطلب الثالث عشر 
معنى صلاة الملائكة على الرسول 4# وتبليغهم له عن أمته السلام 


الغصن الأول 
معنى صلاة الملائكة على رسولنا 
أخبرنا ربئا تبارك وتعالى أنه يصلي هو وملائكته على عبده ورسوله 
0 » دود ر كدير ي . ل ِ 
محمد 4# » وأمرنا بالصلاة عليه إن ألَهَ وَمَلبِكَئَهُء يُصَلونَ على الي 
۴ م سر » ره اسه سار ون 2 
انما الّذِيرج اموأ صَلوا عَلَيْهِ وَسَلِمُوأ َملِيمًا © [الأحزاب: *0]. 
ونقل ابن القيم عن الضحاك, قال: «صلاته رحته» وصلاة الملائكة الدعاء». 
وقال الممرد: أصل الصلاة: الحم فهي من الله رحمة) ومن الملائكة 
رقّة» واستدعاء للرحمة من اله وهذا القول هو المعروف عند كثير من 
المتأخرين» [جلاء الأفهام: 648 .]١‏ 
ول يرئض ابن القيم هذا القول ورده من مس عشر وجهاء والذي 
حفقه أن: «الصلاة من المصلي ثناء على من يصلى عليه. وتلویه به 
وإشارة لحاسنه ومئاقبه وذكره» ونقل عن البخاري في صحيحه ما عزاه إلى 
«أبي العالية قال: صلاة الله على رسوله: ثناؤه عليه عند ملائكته» . 
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وفال أيضاً: «فرّق سبحانه بين صلاته وصلاة ملائكته» وجمعهما في 
ا ت یا ر ر ا 7 ص 

فعل واحد. فقال: ُ إن الله وملتبحكته. يصلون على الي 2 [الأحزاب:٦٥]))‏ . 

ثم قال: «وهذه الصلاة لا يجوز أن تكون هي الرحمة. وإنغا هي ثناؤه 
- سبحانه - وثناء ملائكته عليه» [جلاء الأفهام: .]1٠١‏ 

وقال أيضأ ف مو ضع آخر: («(حقيقة الصلاة من العبدذ الثثاء وإرادة 
الوكرام. والتقريب. وإعلاء المنزلة. وهذا حاصل من صلاة العيد. لکن 
العبد يريد ذلك من الله عز وجلء والله يريد ذلك من نفسه أن يفعله 
برسوله ك2 [جلاء الأفهام: ١7‏ ]. 

ونقل ابن القيم رحمه الله تعالى عن ابن عباس ف4 أنه فسر قوله تعالى: 
(إن الله وملائكته يصلون على الني) ب «يباركون عليه» ثم قال: «هذا لا 
ينائي تفسيرها بالثناء. وإرادة التكريم والتعظيم. فإن التريك» من الله 
يتضمن ذلك» [جلاء الأفهام: 1178]. 


الغصن الثاني 

الملك الذي أعطاه الله سمع الخلائق ليبلغ الرسول يل عن أمته السلام 

ذكر ابن القيم أكثر من حديث كلها يتحدث عن ملك أعطه الله سمع 
الخلائق» أي: يسمع الخلق كلهم يبلغ الرسول 4# عن أمته صلاتهم 
عليه» قال ابن القيم: «وأما حديث عمار بن ياسر 45 ٠‏ فقال: نعيم بن 
ضمضم: قال لي عمران بن حميري: ألا أحدثك عن خليلي عمار بن ياسر 
4# ؟ قلت: بلى. قال: قال رسول الله 8# : «إن لله تبارك وتعالى ملكا 
أعطاه أسماع الخلائق؛ فهو قائم على قبري إذا مِتْ» فليس أحد يصلي 


د /ا 





على صلاةً إلا قال: يا محمد صلى عليك فلان بن فلان. قال: فيُصلَي 
الربّ تبارك وتعالى على ذلك الرجل بكل واحدة عشرأ» . 

[هذا الحديث والحديثان بعده أسانيدها ضعيفة» وقد حكم محققا جلاء الأفهام عليه بالضعف. 
ونقلا تضعيفه عن البخاري وغيره]. 

وقال ابن القيم: «قال الطبراني في (المعجم الكبير): «حدثنا محمد بن 
عثمان بن أبي شيبة» حدثنا أبو كريب» حدثنا قبيصة بن عقبة» عن نعيم بن 
ضمضم› » عن ابن الحميري قال: قال لي عمار بن ياسر: او 
احدثك عن حبيي ني الله 4 ؟ قلت: بلی قال: قال رسول الله 4 : « 
عمّار إن لله ملكأ أعطاه أسماع الخلائق فی كلهاء وهو قائم على قبري | إذا مت 
إلى يوم القيامة» فليس أحد من أمتى يصلي علي صلاة إلا سماه باسمه 
واسم أبيه» قال: يا محمدء صلى عليك فلان بن فلان كذا وكذاء فيُصلي 
الرب - عز وجل - على ذلك الرجل بكل واحدة عشراً» . 

حدثنا أحمد بن داود المكي» حدثنا عبدالر من بن صالح e‏ 

نعيم بن ضمضم. > عن خال له يقال له: عمران الحميري» قال: سمعت 
عمار بن ياسر يقول: سمعت رسول الله 4# يقول: «إن لله ملكا أعطاه 
سماع العباد» فليس من أحد يصلي علي صلاة | إلا أبلغنيهاء وإني سألت 
ربي أن لا يصلي علي عبد صلاة إلا صلى اله عليه عشر أمثالها» رواه 
الروياني في «مسنده» عن أبي كريب» عن قبيصة» عن لعيم بن ضمضم. 
[جلاء الأفهام: .]٠١١‏ 
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المبحث الحادي عشر 
المفاضلة بين الملائكة وآدم وينيه 


المطلب الأول 
فضل آدم ومكانته 


اراد ربنا - تبارك وتعالى - أن يخلق خلقاً «ويظهر شرفه وفضله على 
سائر المخلوقات. فقدمها عليه في الخلق ولهذا قالت الملائكة: ليخلق ربنا ما 
شاءء فلن يخلق خلقاً أكرم عليه مناء فلما خلق آدم وأمرهم بالسجود له 
ظهر فضله وشرفه عليهم بالعلم والمعرفة» فلما وقع في الذنب ظنت 
الملاككة أن ذلك الفضل قد نسخ., ولم تطلع على عبودية التوبة الكامنة. 
فلما تاب إلى ربه وأتى بتلك العبودية علمت الملائكة أن لله في خلقه سراً لا 
يعلمه سوأه» [الفوائد: 0/ا]. 

وفضل الله آدم الككلاا على الملائكة - كما يقول ابن القيم - من وجوه 
كثيرة. 

«أحدها: أنه سبحانه ردٌ على الملائكة لما سألوا: كيف يجعل في الأرض 
من هم أطوع له منه؟ فقال: [ إِيَ أعْلّمُ مَا لا تَعلَمُونَ © [البقرة:٠.]»‏ فأجاب 
سؤالهم بأنه يعلم من بواطن الأمور وحقائقها ما لا يعلمونه» وهو العليم 
الحكيم؛ فظهر من هذا الخليفة من خيار خلقه؛ ورسلهء وأنبيائه» وصالحي 
عباده» والشهداء. والصديقين. والعلماءء وطبقات أهل العلم والإيمان من 
هو خير من الملائكة؛ وظهر من إبليس من هو شر العالمين» فأخرج سبحانه 


ف 





هذا وهذاء والملائكة لم يكن لها علم لا بهذاء ولا بهذاء ولا بما في خلق آدم 
وإسكانه الأرض من الميكم الباهرة. 

الثاني: أنه سبحانه لا أراد إظهار تفضيل آدم وتمييزه وفضله ميزه 
عليهم بالعلم» فعلّمه الأسماء كلهاء ثم عرضهم على الملائكة فقال: « انون 
ِأَسْمَآء مَنوٌَآءِ إن كُُمْ صَدقِينَ © [البقرة:01]» جاء في التفسير أنهم قالوا: لن 
يخلق ربنا خلقاً هو أكرم عليه مناء فظنوا أنهم خير وأفضل من الخليفة 
الذي يجعله الله في الأرضء فلما امتحنهم بعلم ما علّمه لهذا الخليفة أقروا 
بالعجزء وجَهل ما لم يعلموه» فقالوا: ( سُبَحَسَكَ لا عِلمَ لمآ إلا ا 
ِنّكَ نت ألْعَلِمُ كيم ©€ [البقر::1]: فحيتئذ أظهر لهم فضل آدم بما خصّه به 
من العلم. فقال: 3 يَعَادم أَنبعَهُم E‏ أَسمَايِومَ { [البقرة:٣۳]‏ 
أقرٌوا له بالفضل. 

الغالث: أنه سبحانه لما أن عرفهم فضل آدم بالعلم» وعجزهم عن 
معرفة ما علّمهء قال هم: [ ألَمَ أقل لَكُمَ إن أَعَلَمُ غَيْبَ آلسَمَوت والأضٍ 
َأعْلَهُ ما تُبَدُونَ وما كم تَكهُونَ © [البقرة:2]87 فعرّفهم سبحانه بالعلم» وأنه 
أحاط علماً بظاهرهم وباطنهم» وبغيب السموات والأرض» فتعرف إليهم 
بصفة العلم» وعرفهم فضل نبيّه وكليمه بالعلم» وعجزهم عما آناه آدم من 
لعل وكفى بهذا شرفاً للعلم. 

الرابع: انه سبحانه جعل في آدم من صفات الكمال ما كان به أفضل 
من غيره من المخلوقات» وأراد سبحانه أن يُظهر للملائكته فضله وشرفه. 
فأظهر لهم أحسن ما فيه وهو علمه فدلَ على أن العلم أشرف ما في 
الإنسان» وأن فضله وشرفه إنما هو بالعلم. 
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ونظير ذلك ما فعله بنبيه يوسف الا لما أراد إظهار فضله وشرفه 
على أهل زمانه كلهم أظهر للملك وأهل مصر من علمه بتأويل رؤياه ما 
عجز عنه علماء التعبير» فحينئذ قدمه؛ ومكنه؛ وسلّم إليه خزائن الأرض› 
وكان قبل ذلك قد حبسه على ما رآه من حسن وجههء وجمال صورته» ولا 
ظهر له حسن صورة علمه. وجمال معرفته. اطلقه من الحبس» ومکنه فی 
الأرض» فدل على أن صورة العلم عند بني آدم أبهى وأحسن من الصورة 
الحسية. ولو كانت أجل صورة)) [مفتاح دار السعادة: 7١-178 /١‏ 7], 

المطلب الثاني 
المفاضلة بين الملائكة وصالحي بني آدم 


نقل ابن القيم رحمه الله تعالى عن شيخه العلامة ابن تيمية تحقيق القول 
في ذلك. فقال: «إنه سئل عن صالحي بني آدم والملاتكة أيهما أفضل؟ 
فأجاب بأن صالحي البشر أفضل باعتبار كمال النهاية» والملائكة أفضل 
باعتبار البدايةء فإن الملائكة الآن في الزفيق الأعلى منزهين عما يلابسه بنو 
آدم مستخرقون في عبادة الرب» ولا ريب أن هذه الأحوال الآن أكمل من 
أحوال البشرء وأما يوم القيامة بعد دخول الجنة فيصير حال صالحي البشر 
أكمل من حال الملائكة. 

وبهذا التفصيل يتبين سر التفضيل» وتتفق أدلة الفريقين» ويصالح كل 
منهم على حقه» فعلى المتكلم في هذا الباب أن يعرف أسباب الفضل أولاً 
ثم درجاتهاء ونسبة بعضها إلى بعض» والموازنة بينها ثانياًء ثم نسبتها إلى من 
قامت به ثاثا كثرة وقوة» ثم اعتبار تفاوتها بتفاوت محلها رابعأ فرب صفة 
هي كمال لشخص وليست كمالاً لغيره» بل كمال غيره بسواهاء فكمال 
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خالد بن الوليد بشجاعته وحروبه؛ وكمال ابن عباس بفقه وعلمه» وکمال 
أبي ذر بزهده وتُجرّده عن الدنياء فهذه أربع مقامات يضطر إليها المتكلم في 
درجات التفضيلء وتفضيل الأنواع على الأنواع أسهل من تفضيل الأشخاص 
على الأشخاصء وأبعد من الهوى والغرض» ابدائع الفوائد: 7/ .]١5١‏ 

وقال ابن القيم في موضع آخر: «وأما المقدمة الثانية وهي كون الملائكة 
خيراً وأشرف من الإنس فهي المسألة المشهورة» وهي تفضيل الملائكة أو 
البشر» والجمهور على تفضيل البشرء والذين فضلوا الملائكة هم المعتزلة 
والفلاسفة وطائفة ممن عداهم. بل الذي ينبغي أن يقال في التقديم هنا أنه 
تقديم بالزمان» لقوله تعالى: [ وَلَقَدَ حَلََنَا آلِضَنَ مِن صَلصَ لمن حمل مّسَتُونٍ 
@ وان حلقئهُ مِن قبل ا [الحجر:17] [بدائع الفوائد: 7/ 1117. 

وقد تكلم ابن القيم رحمه الله في مواضع من كتبه على فضل بني آدم كلاماً 
مطلقا» وينبغي أن يقيد كلامه كله بما نقله في ذلك عن شيخه؛ ومن ذلك قوله: 
«قال الله تعالى: / وَلَقَدَ كرْمنًا بي ءَادَمَ وَحمَلسَهُمَ فى لبر وَلْبَحَر وَررَقَتَهُم مر 
الت صله عل َير يمن حلفا تَفَضِيلاً © [الإسراء:0» فسبحان من 
البس حلم الكرامة كلها لبي آدم؛ من العقل والعلم والبيان والنطق» والشكل 
والصورة الحسنة والميئة الشريفة والقدٌ المعتدل» واكتساب العلوم بالاستدلال 
والفكر وافتناص الأخلاق الشريفة الفاضلة من البر والطاعة والانقياد فكم 
بين حاله وهو نطفة داخل إلى الرحم مستودع هناك وبين حاله املك يدخل 
عليه في جنات عدن! ‏ قَبَاركَ آََّهأَحَسَنُ أَكَلِقِينَ © [للؤنون:؛ .]١‏ 

فالدنيا قرية» والمؤمن رئيسهاء والكل مشغول به ساع في مصالحه. 
والكل قد أقيم في خدمته وحوائجه؛ فالملائكة الذين هم حملة عرش الرحمن 
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ومن حوله يستغفرون له؛ واللملائكة الموكلون به يحفظونه والموكلون بالقطر 
والنبات يسعون في رزقه ويعملون فيه» والأفلاك مسخرة منقادة دائرة با 
فيه مصالحه. والشمس والقمر والنجوم مسخرات جاريات بحساب أزمنته 
وأوقاته وإصلاح رواتب أقواته والعالم الجوي مسخر له برياحه وهوائه 
وسحابه وطيره وما أودع فيه. والعالّم السفلي كله مسخر له محلوق 
لصالحه؛ ارضه وجباله وججاره وآنهار» وآشجاره وثماره» ونباته وحيوانه. 
وکل ما فیه» كما قال تعالى: a‏ 
بأمره- ولغوا من فَضْلِف وَلَعَلَّمْ تَشْكُرُونَ © وَسَخْرَ لَك ما فى أ السَمَوَّتِ وَمَا فی 
الأزض ييا هَن إن فى الل للك يلقم يَفكروت 6 [الجائية -1]. 
وفال تعالى: (( آله زى علق السو رارض وال ت آل 
خرچ يف مِن الكمرت رزقا لَك و سَخْرٌ كم القلك يعجر | فى بحر بأمرد. 
وَسَحْرٌَ لَكُمْ | ُهَرَ © وَسَخْرَ لَكُمْ اسمس N‏ وَسخر لحم اليل 
وَآَلَمَارَ © وَءَانَدكُم مّن كل ا وإن تَعُدُوأ تِعْمَتَ الله لا تحصُوه” 
بت الإسَنَ لوم كفا 2 [إبراهيم: 15-1١‏ )) [مفتاح دار السعادة: ؟/1١٠7].‏ 
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المبحث الثاني عشر 
ضلال طوائف من بني آدم تجاه الملائكة 


المطلب الأول 
موقف الفلاسفة من الملائكة 
الفلاسفة الملاحدة لا يعرفون الملائكة» وإذا ذكروهم فعلى غير 
الوصف الشرعي› وفي ذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: «وأما الإيمان 
بالملائكة فهم لا يعرفون الملائكة. ولا يؤمنون بهم» وإنما الملائكة عندهم مأ 
يتصوره الني بزعمهم ف نفسه من أشكال: نورانية» هي العقول عندهم» 
وهي مجرّدات ليست داخل العالم؛ ولا خارجه؛ ولا فوق السمواتء ولا 
تحتهاء ولا هي أشخاص تتحرك» ولا تصعدء ولا تنزل ولا تدبر شيثأء ولا 
تتکلم» ولا تكتب أعمال العبد» ولا لها إحساس ولا حركة ألبتة» ولا تنتقل 
من مكان إلى مكان. ولا تصف عند ربهاء ولا تصلي» ولا ها تصرف في 
امر العام ألبتة فلا تقبض نفس العبد ولا تکتب رزقه واجله وعمله» ولا 
عن اليمين وعن الشمال قعيدء كل هذا لا حقيقة له عندهم ألبتة. 
وربما تقرب بعضهم إلى الإسلام» فقال: الملائكة هي القوى الخيرة 
الفاضلة التى في العبد» والشياطين هي القُوى الشريرة الرديثة» هذا إذا 
تقربوا إلى الإسلام وإلى الرسل» [إغاثة اللهفان: 5١/7‏ 17. 
المطلب الثاني 
عبادة المشركين الملائكة 
وبعض المشركين يعبدون الملائكة بزعمهم؛ وهم في الحقيقة يعبدون 
الشياطين» وني ذلك يقول ابن القيم: «زيّن الشيطان لقوم عبادة الملائكة. 
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فعبدوهم بزعمهم» و تكن عبادتهم ف الحقيقة هم ولكن كانت 


رمم خا کم تار فون تيكو أملا, اكد كائا تتئثوة # قاو 
سَبَحَنك انت وَلِمُكَا مِن من دونهم بلا 599 ا اڪ هم تُؤَينُونَ 6 
[سباً: .]٤۱- ٤٠‏ 


١ + 


رقال تعالى: ف( ووم حرم وتا عیدوت ہن کون آل ون اغ 
أَضْلَمّ عِبَادِى هنو أ مم ضلا الیل و قائوا تلت ما 6د يلينى لآ 
أن ل ن ویلک و من أفلقة. وَل e‏ ی ا ا 0 
صا يع زق ء عَذَابَ val Û‏ : 

وهذه الآيات تحتاج إلى تفسير وبيان. 

فقوله سبحانه: ( ويم يَحَُرهُم وَمَا يعدو ين دون أ ) عام في 
كل عابد ومن عبده من دون الله. 

وأما قوله: ( قيفو َيل ءَأَشْرَ أَضْلَلمٌ عِبَادِى هنو ك امه لوا لصيل » 
فقال مجاهد. فيما رواه ورقاء عن ابن أبي نجيح - عنه قال: هلا خطاب 
لعيسى وعزيرء والملائكة» وروى عنه ابن جُريج نحوه. 

وأما عكرمة والضحاك والكلي» فقالوا: هو عام في الأوثان وعبدتها. 

ثم يأذن سبحانه لها في الكلام» فيقول: [ عَأنثْر أَضْللمٌ عِبَادِى مََؤُلَةء ) 
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أي: أم هم أخطؤوا الطريق؟) فأجاب المعبودون بما حكى الله عنهم من 
قوهم 7 سبك كن يَنْبَى لكآ أن نكَخِدٌ ين دُويلك مِنْ وآ [الفرقان:18] . 

وهذا الحواب إغا جسن من الملائكة والمسيح وعزير» ومن عبدهم 
المشركون من أولياء الله . 

ولهذا قال ابن جرير. يقول تعالى ذكره: قالت المللائكة و غيسى الذين 
كان هؤلاء المشركون يعبدونهم من دون الله (تنزيهاً لك يا ربنا وتبرئة مما 
أضاف إليك هؤلاء المشركون) / ما كان يَنْبّغى لآ أن نُكَخِدَّ مِن دُونلك مِنَ 
لبآ © [الفرقان:18] نواليهم. بل أنت ولينا من دونهم. 

وقال ابن عباسء ومقاتل «نزّهوا الله وعظموه أن يكون معه إله» [إغائة 
اللهفان: ۲/ ۲۳۸]. 

المطلب الثالث 
زعم المشركين أن الملائكة بنات الله 

أورد ابن القيم رحمه الله تعالى قوله تعالى: (ر وَلَقَدَ عَلمَت آنه اہ 
لْمَحَصّْرونٌ 2 [الصافات:58١].‏ 

ونقل عن مجاهد قال: «قالت كفار قريش: الملائكة بنات الله فقال لهم 
أبو بكر: فمن أمهاتهم؟ قالوا: سروات الجن. وقال الكلي: قالوا: تزوج 
من الجن فخرج من بينهما الملائكة. وقال قتادة: قالوا صاهر الجن. 

وقال الحسن قال: أشركوا الشياطين في عبادة الله فهو النسب الذي 
جعلوه» والصحيح قول تجاهد» فإنهم لم فالوا: الملائكة بنات الله وهم من 


۷۹ 





الجن عقدوا بينه وبين الجن نسبا بهذا الإيلاد وجعلوا هذا النسب متولدا 
بينه وبين الحن. وأما قوله: وَلَقَدَ علمت اة يجح لْمُحَصّرُونَ ( [الصافات: 
۸ فالضمير يرجع إلى الجنةء أي قد علمت النة أنهم محضرون الحساب؛ 
قاله مجاهد: أي لو كان بيئه وبينهم نسب لم يحضروا للحسابء كما قال 
تعالی: ) وَقَالْتِ الْيَهُودُ وَآلتَصرَئ خَحْنُ توا الله وَأحِيوهد كُل فَلمَ يُعَدْبُكُم 
بل ا دشر ممن خو عَلَنَ © [المائدة:1۸] فجعل سبحانه عقوبتهم 
بذنوبهم» وإحضارهم 4 مُبطلا لدعواهم الكاذبة» وهذا التقدير في 
الآية أبلغ ف إبطال قوهم من التقدير الأول» فتأمله. والمقصود ذكر أسماء 
الجنة [حادي الأرواح: .]١ 5٠-179‏ 
المطلب الرابع 
المستهزئون بالملائكه 


بعض المنتسبين إلى الإسلام يكذبون بالملائكة» ويتعسفون في تأويل 
العدد الهائل من نصوص القرآن ونصوص الأحاديث التى حفل بها الكتاب 
والسئّة» والتى لا تحتمل را ولا تأويلاء وقد ذكر لنا ابن القيم واقعتين 
استهزأ فيها بعض المكذبين بالملائكة بالنصوص الواردة فيهماء فعذب 
المستهزئون بذلك عذاباً شديداء وفي ذلك يقول ابن القيم: «قال: أحمدُ بن 
مروان المالكي في كتاب «المجالسة''' له: حدثنا زكريا بن عبدالرحمن 
البصري. قال: سمعت أحمد بن شعيب يقول: كنا عند بعض المحدثين 
بالبصرة» فحدثنا بحديث الني 4# : (إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب 


)١(‏ هو أحمد بن مروان الدنيوري المتوفى بعد سنة (119ه). 
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العلم...)) وي المجلس معنا رجل من المعتزلة» فجعل يستهزئع بالحديث» 
فقال: واللّه لأطرقن غداً نعلي بمسامير. فأطأ بها أجنحة الملائكة. ففعل. 
ومشى في النعلين؛ فجدّت رجلاه جميعاًء ووقعت في رجليه الآكلة. 

وقال الطبراني : سمعت أبا يحيئ زكريا بن مجیی الساجي قال: کنا 
نمشي في بعض أزفة البصرة إلى باب بعض المحدثين» فأسرعنا المشي» وكان 

معنا رجل ماجن متهم في ديئه. فقال: ارفعوأ أرجلكم عن أجنحة الملائكة 
لا تكسروهاء كالمستهرئ. فما فما زال من موضعه حتى جفت رجلاه وسقط» 
[ مفتاح دأر السعادة: ١58557/1؟].‏ 

وهذا الاستهزاء شبيه باستهزاء كفار فريشٍ باللائكة» فقد أخبرنا ربا 
- كما يقول ابن القيم - «أنْ عِذة الملائكة الموكلين بالثار تسعة عشر فتنة 
للكفار» حيث قال عدو الله أبو جهل: أيُخوفكم محمد بتسعة عشرء وأنتم 
الذي أفيعجز كل مائة منكم أن يبطشوا بواحدل منهم) ثم تخرجون من 
النار؟ فقال أبو الأسد: يا معشر قريشء إذا كان يوم القيامة فأنا أمشي بين 
أيديكم على الصراط› فأدفع عشرة بمنكبي الأيمن. وتسعة بمنكي الأيسر في 
النار» ونمضي فندخل الجنة. 

فكان ذكر هذا العدد فتنة مم في الدنياء وفتنة هم يوم القيامة» [إغائة 
اللهفان: .]١١۳‏ 

المطلب الخامس 
عداوة اليهود لبعض الملائكة 


وتحدث ابن القيم عن عداوة اليهود لجبريل الك » فقال: «وقالت 
اليهود للني 4# «من صاحبك الذي يأتيك من الملائكة؟ فإنه ليس من ني 
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إلا يأتيه ملك بالخير؟ قال: هو جبريل. قالوا: ذاك الذي ينزل بالحرب 
والقتال» ذاك عدونا. لو فلت: ميكائيل الذي ينزل بالنبات والقطر 
والرحمة؟ فانزل الله تعالى: [ مَن كارت عَدُوًا لَجترِيلٌ فإِنَهُم نَل عل لبك 
بإِذْن الله a‏ وَهَدّى وَمُشَرَك لِلمُؤْينِينَ © من كن عدوا لله 
وَملڌيڪي4ء وَرُسَل وَجټريل ومیکدل فارگ الله عَدُوٌ للكَفرِينَ .© [البقرة:۷٠‏ -98] 
[إغاثة اللهفان: ؟97/7؟١]‏ [والحديث عزاه محقق الكتاب إلى أحمد والترمذي والنسائي. وقال 
الترمذي: حسن غريب]. 


وفي صحيح البخاري ( ٩‏ عن انس فيه قال: سمِع عبدالله بن 
سلام مقدم رسول الله 4# المدينة وهو في أرض يخترف. فاتى الني كل فقال: 
إني سَائِلُك عن ثلاث لا يعلمهه إلا ني» فما أول أشراط الساعة؟ وما أُوَل 
طعام أهل الجئة؟ وما ينزغ الولن إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال: «أخبرني بهن جبريل 
آنفاً)) قال: جبريل؟ قال: «نعم» قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقرأ هذه 
الآية * قل من كارت عَدُوًا عَدُوًا لَجِبِل فَإِنَه رلم عل فلك بن آله € [البقرة:0] 
«أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب» وأما أوُل 
طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبدٍ الحوت». وإذا سبق ماء الرجل ماء المرآة نزع 
الولد. وإذا سبق ماء المرأةٍ ماء الرجل نرَعْتْ» قال: أشهذ أن لا إله إلا الله 
وأشهد أنك رسول الله. إن اليهود قوم بهت» وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل آن 
تسالهم يبهتوني» فجاءت اليهود, فقال: أي رجل عبدالله فيكم؟ قالوا: خيرنا 
وابن خيرناء وسيدنا وابن سيدناء قال: أفرأيتم إن أسلم عبدالله؟ فقالوا: أعاذه 
اله من ذلك» فخرج عبدالله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً 
رسول الله فقالوا: شرنا وابن شرناء وانتقصوه» فقال: هذا الذي كنت أخاف يا 
رسول اللّه» . 


A1 





E 25‏ ل ا LA‏ ا 








الميحث الأول 
التعريف بالجن 
المطلب الأول 
الجن كانوا ولا يزالون طرائق قددا 
ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى: «أن المسلمين اتفقوا على أن من الجن 
المؤمن والكافر والبر والفاجرء قال تعالى إخباراً عنهم: ([ وَأنَا ينا آلصلِحُونَ 
وما دون درل نما طرايق قِدَدًا ( [الجن:١١].‏ قال مجاهد: يعئون مسلمين 
وكافرين. وقال الحسن والسدي: أمثالكم» فمنهم قدرية ورجا ة ورافضة. 
وقال سعيد بن جبير: ألواناً شتى» وقال ابن كيسان: شيعاً وفرقء ومعنى 
الكلام: أصنافاً غتلفة ومذاهب متفرقة» ثم قيل في إعراب الآية: ( وَيِنَا 
دُونَ ذَلِكَ »6 قوم دون ذلك» فحذف الموصوف اك 
وقوله: [ كنا طرَايقَ قِدَدَا © بيان لقولهم: ( ينا آَلصّلِحُونَ وَيِنَا دُونَ 
دَلِكَ )» أي: كنا ذوي طرائق - وهي المذاهب - واحدها طريقة وهي المذهب. 
والقدد جمع قِذَْةِ كقطعة وقطع وزناً ومعنى» وهي من القد وهو القطع. 
وقال تعالى إخباراً عنهم: : ( وَأَنَا ما الْمُسَلمُونَ وكا لْقَسِطُونَ © [الجن:١].‏ 
فالمسلمون الذين آمنوا بالله ورسوله منهم» والقاسطون الجائرون 
العادلون عن الحق» قال ابن عباس: هم الذين جعلوا لله أندادأء يقال: 
أقسط الرجل إذا عدل» فهر مقط ومنه: < وأقيطرا إن آله سيب 


َلْمُفَسطِرت »6 [الحجرات:9]) وقسط إذا جار فهو فاسط: وا آلقَسطون 
انوا لِجَهَكَمَ حَطَبًا 6 [الجن:5١].‏ 


وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى: «أن هذه الآيات تضمنت انقسامهم 
إلى ثلاث طبقات: صالحين. ودون الصالحين» وكفارء وهذه الطبقات بإزاء 
طبقات بني آدم فإنها ثلاثة: أبرار» ومقتصدون. وكفارء فالصا حون بإزاء 
الأبرارء ومن دونهم بإزاء المقتصدين» والقاسطون بإزار الكفار» [تقريب طريق 
اهجرتین: .]٥۷۳-۰۷۲‏ 
المطلب الثاني 
عمل الشيطان وقرآنه وكتابه وطعامه 


نقل ابن القيم رحمه الله تعالى عن قتادة قوله: «ما أهبط إبليس قال: يا 
رب لعنتني» فما عملي؟ قال: السحر. قال: فما قرآني؟ قال: الشّعر. قال: فما 
كتابي؟ قال: الوشلمء قال: فما طعامي؟ قال: كل ميتة» وما لم يُذكر اسم الله 
عليه؛ قال: فما شرابي؟ قال: كل مُسكرء قال: فأين مسكنى؟ قال: الأسواق. 
قال: فما صوتي؟ قال: المزامير» قال: فما مصايدي؟ قال: النساء» . 

هذاء والمعروف في هذا وقفه. وقد رواه الطبراني في معجمه من 
حديث أبي أمامة مرفوعاً إلى البي 4# . 

وقال ابن أبي الدنياء في كتاب مكايد الشيطان وحيله: حدثنا أبو بكر 
التيمي» حدثنا ابن أبي مريم. حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن زُخْر عن 
علي بن يزيد. عن القاسم» عن أبي أمامة» عن رسول الله 4# قال: «إن 
إبليس لا أنزل إلى الأرض قال: يا ربء أنزلتني إلى الأرض. وجعلتني 
رجيمأء فاجعل لي بيت قال: الحمام» قال: فاجعل لي مجلساًء قال: 
الأسواق ومجامع الطرقات» قال: فاجعل لي طعاماء قال: كل مالم يذكر 
اسم الله عليه قال: فاجعل لي شرابأء قال: كل مسكرء قال: فاجعل لي 
مؤدناء قال: المزمار» قال: فاجعل لي قرآناء قال: الشعر» قال: فاجعل لي 
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كتابأء قال: الوشم. قال: فاجعل لي حديثاً. قال: الكذب. قال: فاجعل لي 
رسلا قال: الكهنة: قال: فاجعل لي مصايد. قال: النساء» . 

وشواهد هذا الأثر كثيرة فكل جملة منه ها شواهد من السةء أو من القرآن. 
السحر عمل الشيطان : 

اما كون السحر من عمل الشيطان شاهده قوله تعالى: [ر وَاتَبَعُوْ ما 
کیا وص گے ا ست و وا کر ي اوي و ف 
توا ليطي عَلَْ مُلكِ سلَيِمَنَ وَمَا كفر سَلَيمَنَ وَلكنْ الشيَطيرت كفروا 
يُعَلِمُونَ لكام أَلسَحَرٌ 6 [البقرة:؟١١].‏ 
الشعر قرآته : 

وأما کون الشعر قرآنه فشاهله: مأ رواه أبو داود ف سنه من حديث 
جبیر بن مُطْعِم «أنه رأى رسول الله 4 يصلي. فقال: الله أكبر كبيراء الله 
أكبر كبيرأ الله أكبر كبيرأًء الحمد لله كثيرأء الحمد لله كثيرأء الحمد لله كثيرأًء 
وسبحان الله بكرة وأصيلا - فلاا - أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم: من 
نفحه» ونفثه وهمزه. قال: نفثه الشعر. ونفخه: الكبرء وهمزه. الموكة» [عزاه 
محقق الكتاب أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي]. 

ولا علّم الله رسوله القرآن. وهو كلامه. صانه عن تعليم قرآن الشيطان. 
وأخبر أنه لا ينبغي له فقال: [ر وَمَا عَلَمئَهُ روما يْلبتى آنه » [يس:19]. 
وكون الوشم كتاب الشيطان : 

وأما کول الوشم کتابه» فإنه من عمله وتزبيله» ولمذ! لعن رسول الله 
4# الواشمة والمستوشمة [البخاري: ۹٤۰ ٥٩۳۷‏ ومسلم: ۲۱۲۲» ]۲٠۲٠١‏ فلعن 
الكاتبة والمكتوب عليها. 
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طعام الشيطان : 

وأما كون الميتة ومتروك التسمية طعامه. فإن الشيطان يستحل الطعام. 
إذا لم يذكر عليه اسم الله» ويشارك أكله. والميتة لا يذكر عليها اسم الله 
سأل الجن الذين آمنوا برسول الله 4# الزادء قال: «لكم كل عظم ذكر 
اسم الله عليه» [مسلم: ]165٠‏ فلم يبح هم طعام الشياطين. وهو متروك 
التسمية. 
المسكر شرابه : 

وأما كون المسكر شرابهء فقال تعالى: ‏ يكبا لين دَامَنوا إِنّمَا كلدم 
وَألْمَيِسِرٌ وَالأنصَابٌ والأزكدم رجِس يِن عَمَلٍ الشيطين € [امائدة:60] فهو 
يشرب من الشراب الذي عمله أولياۋه بأمره. وشاركهم ف عمله. 
فيشاركهم في عمله وشربه. وإثمه» وعقوبته. 
الأسواق مجلسه : 

وأما كون الأسواق مجلسه ففي الحديث الآخر «أنه يركز رايته 
بالسوق» ولهذا يحضره اللغو واللغط والصخب والخيانة والغش. وكثير من 
عمله. وفي صفة النى 9ك في الكتب المتقدمة «أنه ليس سَحّاباً بالأسواق» 
[البخاري: ATA‏ عن عمرو بن العاص]. 
بيت الشيطان : 

وأما كون الحمام بيته. فشاهده كونه غير محل للصلاة: وفي حديث أبي 
سعيد «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» [أبو داود: 5197. وحكم عليه 
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الألباني بالصحة في صحيح أبي داود] ولأنه محل كشف العورات. وهو بیت مو سن 
على النارء وهي مادة الشيطان التى خُلق منها. 
المزمارمؤذنه : 

وأما كون المزمار مؤذنه» ففي غاية المناسبةء فإن الغناء قرآنه» الرقص 
والتصفيق - اللذين هما المكاء والتصدية - صلاته. فلايد لمذه الصلاة من 
مؤذن وإمام ومآموم» فالمؤذن المزمار. والومام المغي) والمأموم الحاضرون. 
الكذدب حديث الشيطان : 

وأما كون الكذب حديثهء فهو الكاذبء. الآمر بالكذبء المزين له 
فكل كذب يقع في العالم فهو من تعليمه وحديثه. 
الكهنة رسل الشيطان : 

وأما كون الكهنة رسله؛ فلآن المشركين يهرعون إليهم» ويفزعون 
إليهم في أمورهم العظام» ويصدقونهم» ويتحاكمون إليهم» ويرضون 
بحكمهم؛ كما يفعل أتباع الرسل بالرسل» فإنهم يعتقدون أنهم يعلمون 
الغيب» ويخبرون عن المغيبات التى لا يعرفها غيرهم» فهم عند المشركين 
بهم بمنزلة الرسلء فالكهنة رسل الشيطان حقيقة أرسلهم إلى جزبه من 
المشركين وشبههم بالرسل الصادفين» حتى استجاب لهم حزبه» ومثل رسل 
لله بهم لير عنهم» ويجعل رسله هم الصادقين العالمين بالغيب» ولا كان 
بين النوعين أعظم التضاد قال رسول الله 9 «من أتى كاهناً فصدقه با 
يقول فقد كفر بما أنزل على محمد» [قال عقق الكتاب: رواه البزار عن عمران بن 


حصين بإسئاد جيد وروأه الطبراني عن ابن عباس پاسناد حسن]. 
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فإن الناس قسمان: أتباع الكهنة» وأتباع رسل الله فلا يجتمع في العبد 
أن يكون من هؤلاء وهؤلاء. بل يَبْعْد عن رسول الله 4# بقدر فربه من 
الكاهن, ويُكدب الرسول بقدر تصديقه للكاهن. 
الغناء قرآن الشيطان : 

والمقصود: أن الغناء المحرم قرآن الشيطان. 

ولا أراد عدو الله أن يجمع عليه نفوس المبطلين قَرنه بما يُزينه من 
الألحان المطرية. وآلات الملاهي والمعازف» وأن يكون من امرأةٍ جميلة» أو 
صي جيل» ليكون ذلك آذعى إلى قبول النفوس لقرآنه» وتعوضيها به عن 
القرآن امجيد. 

وأما تسميته بالصوت الأحمق» والصوت الفاجرء فهي تسمية الصادق 
الصدوق» الذي لا ينطق عن اهوى. 

فروى الترمذي من حديث ابن أبي ليلى عن عطاء عن جابر ط4 قال: 
«خرج رسول الله 9 مع عبدالرحمن بن عوف إلى النخل» فإذا ابنه إبراهيم 
يجود بنفسه. فوضعه في ججره» ففاضت عيناه» فقال عبدالرحمن: أتبكي. 
وأنت تنهى الناس؟ قال: إني لم أنه عن البكاء» وإنما نهيت عن صوتين 
أحمقين فاجرين: صوت عند نغمة: لهو ولعب ومزامير شيطان» وصوت 
عند مصيبة: خمش وجوه» وشق جيوب» ورئة. وهذا هو رححمة» ومن لا 
يرحم لا يُرحم. لولا أنه أمر حق» ووعد صدقء وأن آخرنا سيلحق أولناء 
لحزنا عليك حُرْناً هو أشد من هذاء وإنا بك لمحزونون» تبكي العين ويحزن 
القلب» ولا نقول ما يُسخط الرب» قال الترمذي: هذا حديث حسن. 


فانظر إلى هذا النهي المؤكد بتسميته صوت الغناء صوتاً أحمق, ولم 
يقتصر على ذلك» حتى وصفه بالفجورء ولم يقتصر على ذلك حتى سماه 
من مزامير الشيطان» وقد آفر النى 4# أبا بكر الصديق على تثسمية الغناء 
مزمور الشيطان في الحديث لقم کہا سای فإن لم يستفد التحريم 
من هذا لم نستفده من نهي أبداً. 

فكيف يستجيز العارف إباحة ما نهى عنه رسول الله 4 › وسمًاه 
صوتاً أحمق فاجرأء ومزمور الشيطان» وجعله والنياحة التي لعن فاعلها 
اخوين؟ النهي عنهما ترجا واحدأء ووصفهما بالحمق والفجور 
ارادا 

وفال الحسن «صوتان ملعونان: مزمار عند نغمة» ورئة عند مصيبة» . 


وقال أبو بكر الهذلي: (رقلت للحسن: أكان نساء المهاجرات يصنعن ما 
يصنع النساء اليوم؟ قال : لاء ولكن ههنا خَمْشّ وجوه وشق جیوب» ولف 
أشعار» وأَطْمٌ خدود» ومزامیر شیطان» صوتان قبيحان فاحشان: عند نغمة 


إن حدثت» وعند مصيبة إن نزلت» ذكر الله المؤمنين فقال: ‏ والذيرت فى 
ا 7 حَقّ معلوم 9 للساپل وَالْمَحَرُورٍ 6 [المعارج:4 5-7 ؟7] وجعلتم أنتم ف 
اموالكم حقاً معلوما للمغنية عند النشمة: والنائحة عند المصيبة» . 
صوت الشيطان : 

وأما تسميته صوت الشيطان» فقد قال تعالى للشيطان وحزبه: ) قال 
َذْمَت هَمَن تَبِعَكَ مِنَهُرْ فَإرك جهنم جزاؤكز جَرَاءُ مُوْفُورًا © واشتفزز مَنِ 
اشتطقت يتم بصويك وأخلت عل ملك وَرَحَلِلك وَشَارِكَهُمْ فى اآلأَمَوالٍ 
وَالْأَُوَلَدِ وَعِدَه وَمَا يدهم آلشيَطنُ إل عورا € [الإسراء:14-38]. 
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فال ابن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا أبي» أخبرنا أبو صالح - كاتب 
( وَآسْتَفزرَ من آَسَتَطَعْتَ مِنِّْم يِصَوْتِكَ 6 قال: «كل داع إلى معصية». 

ومن المعلوم أن الغناء من أعظم الدواعي إلى المعصية؛ وهذا فُسّر 
صوت الشيطان به. 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» أخبرنا يحيى بن المغيرة. أخبرنا جرير 
عن ليث عن ماهد ) وَآَسْتَفزز من أسْتَطْعَتٌ مِنْكم بِصَوَتِكَ 6 قال: «استزل 
منهم من استطعت» قال: «وصوته الغناء» والباطل» . 

وبهذا الإسناد إِلى جرير عن منصور عن ماهد قال: «(صوته هو 
المزامير» ثم روى بإسناده عن الحسن البصري قال «صوته هو الدف» . 

وهذه الإضافة إضافة تخصيصء كما أن إضافة الخيل والرجل إليه 
كذلك» فكل متكلم بغير طاعة الله ومصواثت براع أو مزمار» أو دف 
حرام» أو طبل. فذلك صوت الشيطان. وكل ساع ف معصية الله على 
قذدميه فهو من رجله. وكل راكب في معصية الله فهو من خيالته. كذلك قال 
السلف» كما ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: «رَجْلُه كل رجْل مشت 
في معصية الله» . 

وقال مجاهد: «كل رَجُل يقاتل في غير طاعة الله فهو من رجله» . 

وقال قتادة: «إن له خيلا ورجلا من الجن والإنس» . 
مزمور الشيطان : 

وأما تسميته مزمور الشيطان» ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: «دخل علي الني زه وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث» 


۹۲ 


فاضطجع على الفراش» وحوّل وجهه» ودخل آبو بكر 8ك » فانتهرني؛ 
وقال: مزمار الشيطان عند الني 4# ؟ فاقبل عليه رسول الله 44# » فقال: 
دَعْهُماء فلم غفل غمزتهماء فخرجتا» [البخاري: ۰۲۹۰۱ مسلم: .]۸٩۲‏ 

فلم ينكر رسول الله 4 على أبي بكر تسمية الخناء مزمار الشيطان 
وأقرهماء لأنهما جاريتان غير مكلفتين تغنيان بغناء الأعراب» الذي قيل في 
يوم حرب بُعاث من الشجاعة» والحرب. وكان اليوم يوم عيد» فتوسع 
حزب الشيطان في ذلك إلى صوت امرأة جميلة أجنبية؛ أو صبي أمْرّد صوته 
فتنة» وصورته فتنة» يغني بما يدعو إلى الزنى والفجورء وشرب الخمور» مع 
آلات اللهو التي حرمها رسول الله 4 في عدة أحاديث» كما سياتي» مع 
التصفيق والرقصء وتلك الهيئة المتكرة التى لا يستحلها أحد من أهل 
الأديان» فضلاً عن أهل العلم والإيمان» ويحتجون بغناء جُويريتين غير 
مكلفتين بنشيد الأعراب» ونحوه في الشجاعة ونحوهاء في يوم عيد» بغير 
شابة ولا ذف ولا رقص ولا تصفيق» ويّدعون المحكم الصريح» هذا 
المتشابه» وهذا شأن كل مبطل. 

نعم» نحن لا نحرم ولا نكره مثل ما كان في بيت رسول الله يك على 
ذلك الوجه؛ وإنغا حرم نحن وسائر أهل العلم والإيمان السماع المخالف 
لذلك. وبالله التوفيق. 
تحريم الموسيقا وآلات اللهو : 


2 بيان تحريم رسول اللہ 4 الصريح لآلات اللهو والمعازف» وسياق 
الأحاديث في ذلك. 


۹۲۳ 





عن عبدال رحمن بن غلم قال: حدثني أبو عامرء أو أبو مالك الأشعري 
يستحلون الجر والخرير والخمر والمعازف» هذا حديث صحيح ١‏ أخرجه 
البخاري في صحيحه )209٠(‏ محتجاأً ب وعلقه تعليقاً محزوماً ب فقال: 
«باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغر أسمه» وقال هشام بن 
+ حدثنا صدقة فة بن خالد. حدثنا عبدال رحمن بن يزيد بن جابر» حدثنا 
ابو عامر A‏ 
جه يقول: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون ال حر والحرير والخمر 
والمعازف» ولينزلن أقوا م إلى جنب علمء يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم 
لحاجة» فيقولوا: ارجع إلينا غداًء فيبيتهم الله تعالى» ويضع العلم ويمسخ 
آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة» . 

ولم يصنع من قدح في صحة هذا الحديث شيئاً» كابن حزم» نلصرة 
لمذهبه الباطل في إباحة الملاهي, وزعم أنه منقطع› أن البخاري لم يصل 
سنده به . 

وجواب هذا الوهم من وجوه: 
«قال هشام» فهو بمنزلة قوله «عن هشام» . 
عنه أنه حدث به» وهذا كثيراً ما يكون لكثرة من رواه عنه عن ذلك الشيخ 
وشهرته. فالبخاري أبعد خلق الله من التدليس. 
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الثالث: أنه أدخله في كتابه المسمى بالصحيح محتجّأ به» فلولا صحته 
عنده لما فعل ذلك. 

الرابع: أنه علّقه بصيغة الجزم. دون صيغة التمريض» فإنه إذا توقف 
ف الحديث أو ا يكن على شرطه يقول: («(ویروی عن رسول الله 1 
ويذكر عنه» » ونحو ذلك: فإذا فال: «قال رسول اله 4# » فقد جزم وفطع 


بإضافته إليه. 
الخامس: أنا لو أضربنا عن هذا كله صفحاً فالحديث صحيح متصل 
عند غبره. 


فال أبو داود في كتاب اللباس: حدثنا عبدالوهاب بن نجْدة حدثنا 
بيشر بن بكر عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر حدثنا عطية بن قيس قال: 
سمعت عبدال رحمن بن غنم الأشعري» قال: حدثنا أبو عامر أو أبو مالك. 
فذكره ختصرا. [أبو داود مختصراً: 104 وليس فيه ذكر المعازف] ورواه أبو بكر 
الإسماعيلي في كتابه الصحيح مسندأًء فقال: أبو عامر. ولم يشك. 

ووجه الدلالة منه: أن المعازف هي آلات اللهو كلهاء لا خلاف بين 
أهل اللغة في ذلك» ولو كانت حلالاً لما ذمهم على استحلالهاء ولما قَرَن 
استحلالها باستحلال الخمر والخزء فإن كان بالحاء والراء المهملتين» فهو 
استحلال الفروج الحرام» وإن كان بالخاء والزاي المعجمتين فهو نوع من 
الحرير» غير الذي صح عن الصحابة رضي الله عنهم لبسهء إذ الخز نوعانء 
أحدهما: من حرير. والثاني: من صوف. وقد روي هذا الحديث بالوجهين. 

وقال ابن ماجه في سننه: حدثنا عبدالله بن سعيد عن معاوية بن صالح 
عن حاتم بن حُريث عن ابن أبي مريم عن عبدالرحمن بن غنم الأشعري 


۹٩۵ 


عن أبي مالك الأشعري #5 قال: قال رسول الله يك : «ليشربنٌ ناس من 
أمتي الخمر يسمونها بغير اسمهاء يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات. 
يخسف الله بهم الأرضء ويجعل منهم القردة والخنازير» وهذا إسناد 
صحيح [ابن ماجه: :4٠١‏ وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه]. وقد توعد مستحلي 
المعازف فيه بأن يخسف الله بهم الأرضء ويمسخهم قردة وخنازير. وإن كان 
الوعيد على جميع هذه الأفعال» فلكل واحد قسنط في الذم والوعيد. 

وني الباب عن سَهل بن سعد الساعدي» وعمران بن حُْصَينء وعبدالله 
ابن عمروء وعبدالله بن عباس» وأبي هريرة» وأبي أمامة الباهلي» وعائشة 
أم المؤمنين» وعلي بن أبي طالب. وأنس بن مالك» وعبدالر من بن سابط. 
والغازي بن ربيعة. 

ونحن نسوقها لتقرٌ بها عيون أهل القرآنء وتشّجى بها حُلوق أهل 
سماع الشيطان. 

فأما حديث سهل بن سعد فقال ابن أبي الدنيا: أخبرنا الهيثم بن 
خارجة.ء حدثنا عبدالرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبي حازم» عن سهل بن 
سعد الساعدي» فال: قال رسول الله چ4 «يكون في أمتي خسف وقذف 
ومسخء قيل: يا رسول اللهء متى؟ قال: إذا ظهرت المعازف والقينات. 
واستجلت الخمرة» . 

وأما حديث عمران بن حصين. فرواه الترمذي من حديث الأعمش 
عن هلال بن يساف عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله 9ك : 
«يكون في أمتي قلف وخسف ومسخ. فقال رجل من المسلمين: متى ذاك. 
يا رسول اللّه؟ قال: إذا ظهرت القبيان» والمعازف. وشربت ١‏ لخمور» قال 
الترمذي: هذا حديث غريب. 
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وأما حديث عبدالله بن عمرو. فروى أحمد في مسنده وأبو داود عنه أن 
النى 4 فال: «إن الله تعالى حَرّم على أمتى الخمر والميسر والكوبة 
والعبيراء. وکل مسکر حرام» [أبو داود: ۳٦۹٩‏ . وصححه الألباني ف صحيح أبي داوداً. 

وني لفظ آخر لأحمد «إن الله حرّم على أمتى الخمر والميسر والْمزْرَ 
والكوبّة والقِئين» . 


ر بيعة. 


و 
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المبحث الثاني 


الجن والشياطين مكلفضون 


صل 

استدل ابن القيم رحمه الله تعالى بقوله تعالى: [ر قَالَ أَهَبطًا مِْهَا جَبِيع 
ساد كيار E‏ ل ل ل سس ا 2 رار _ عر 
بَعَضَكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ فَإِما يَأتنَكُم يِنى هُدى فَمَنِ أنْبَعَ هُدَاىَ قَلَا يَضِلُ وَل 
يَشْقَىْ ( [طه:١١].‏ على أن هذا خطاب لمن أهبط من الجئة» وهما أبوا 
الإنس والجن. ثم قال: ((وهو دليل على أن الجن مأمورون منهيولن» 
داخلون تحت شرائع الأنبياء» وهذا مما لا خلاف فيه بين الأمة» وأن نبينا 
للعقاب» [مفتاح دار السعادة: .]۱۸۹/١‏ 

وقد نقل ابن القيم رحمه الله تعالى عن أبي الحسن الأشعري في كتابه 
«قال قائلون من المعتزلة وغيرهم: هم مأمورون متهيون» وقد أمروا ونهواء 
وهم مختارون» وزعم زاعمون أنهم مضطرون» [تقربب طريق الهجرتين: ص/ا/91]. 

وعلق ابن القيم رحمه الله على كلام أبي الحسن قائلاً: «الصواب الذي 
عليه جمهور أهل الإسلام أنهم مأمورون منهيون مكلفون بالشريعة 
الإسلامية» وأدلة القرآن والسئّة على ذلك أكثر من أن نُحصرء فإضافة هذا 
القول إلى المعتزلة بمنزلة أن يقال: ذهبت المعتزلة إلى القول بمعاد الأبدان, 
ونحو ذلك ما هو من أقوال سائر أهل الإسلام. وقال الله تعالى: ‏ أولتيك 
e‏ ا الوه اداه ِ مخ ت 
لَذِينَ حو عَليْهِمُ آلْقَوَلُ ب أ ق حلت ين قتلهم يْنَ أْنَ والإس © 
[الأحقاف:8١]‏ الآية. 


۹۸ 


فأخبر أن منهم من حق عليه القول أي وجب عليه العذاب وأنه 
خاسر ولا يكون ذلك إلا في أهل التكليف المستوجبين العقاب بأعمالهم: 
ثم قال بعد ذلك: / وَلِكُل دَرَجَتُ تا عَينُوأْ © [الأحقاف:14] أي في الخير 
والشر يوفونهاء ولا بظلمون شيئاً من أعمالمم؛ وهذا ظاهر جدأ في ثوابهم 
وعقابهم؛ وأن مسيئهم كما يستحق العذاب بإساءته» فمحسنهم يستحق 
الدرجات بإحسائه؛ ولكل درجات مما عملواء فدل ذلك لا محالة أنهم كانوا 
مأمورين بالشرائع» متعبدين بها في الدنياء ولذلك استحقوا الدرجات 
بأعمالهم في الآخرة في الخير والشر. 
وقال اله تال ( وضع هر اء رو هم مان اب ونا عاف 
وَحق عَلَيهم الْقَول امم قد خَلَتَ مِن قَبلهم يِنَ أن وآلإنس € [فصلت:75] 
الآية» ومعنى الآية: إن الله قيض المشركين - أي سبب لهم - قرناء من 
الشياطين يزيئون لهم ما بين أيديهم وما خلفهم من التكذيب بالآخرة» وما 
فيها من الثواب والعقاب» وفيل: عكس هذاء وأن ما بين أيديهم هو 
ترغيبهم في الدنيا وحرصهم عليهاء وما خلفهم هو التكذيب بالآخرة. 
وقال الحسن: ما بين أيديهم هو حب ما كان عليه آباؤهم من الشرك 
وتكذيب الرسل» وما خلفهم تكذيبهم بالبعث وما بعده» وفي الآية قول 
رابع وهو أن التزيين كله راجع إلى أعمالهم فزينوا لهم ما بين أيديهم: 
أعماهم التي عملوهاء وما خلفهم: الأعمال التي هم عازمون عليها ولا 
يعملوها بعد وكأن لفظ التزيين بهذا القول أليق» ومن جعل ما خلفهم هو 
الآخرة لم يستقم قوله إلا بإضمار» أي زينوا هم التكذيب بالآخرة» ومع 
هذا فهو قول مستقيم ظاهرء فإنهم زينوا هم ترك العمل ها والاستعداد 
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للقائهاء وهذا كان عليه جمهور أهل التفسير حتى لم يذكر البغوي غير 
وحكاه عن الزجاج فقال الزجاج: سببنا لهم قرناء نظراء من الشباطين حتى 
أضلوهم. فزيئوا لهم ما بين أيديهم من أمر الدنيا حتى آثروه على الآخرة. 
وما خلفهم من أمر الآخرة؛ فدعوهم إلى التكذيب به وإنكار البعث. 

والمقصود: أن قوله تعالى: / وَحَقَّ عَلَيهِمُ آلَْوَلُ و أُمَرِ قَدَ حَلَتَ مِن 
کی و ی ا یو ت ا وجب عابي 
العذاب مع أمم قد مضت من قبلهم من الجن والإنس» ففي هذا أبين دليل 
على تكليف الثقلين وتعلق الأمر والنهي بهم» وكذلك تعلق الثواب 
والعقاب بهم. 

وقال تعالی: ‏ ووم ره جیا يمحر لن قد شكارم ِن آلإنس 
وَقَالَ أَولِيَاوُهُمِ من آلإنس رَبنَا آسْتَمْتَعَ بَعَضْكا يعض بلغا الَا الد ئ جت 
لتا ©€ إلى قوله تعالى: / إل ما سام اه © [الأنعام:ه؟1] وهذا صريح في 
تكليفهم» فإن هذا القول يقال للجن في القيامة» فيذكر الإنس استمتاع 
بعضهم ببعض في الدنياء وذلك الاستمتاع هو ما بين الجن والإنس من 
طاعتهم إياهم في معصية الله وعبادتهم مم دون الله ليستعينوا بهم على 
شهواتهم وأغراضهم, فإنهم كانوا يستوحونهمء ويعوذون بهم. ويذبحون 
لحم وبأسمائهم» ويوالونهم من دون الله كما هو شأن أكثر المشركين من 
أولياء الشيطان. فهذا هو استمتاع بعضهم ببعض» وهذا يقول تعالى 
للملائكة يوم القيامة - وقد جمع العابدين والمعبودين - : < أهَتولاء إا 
كارا ر و ا ی ت یکی و ت 


وو1 





اڪ رهم بم مُؤْمِنُونَ ( [سبا:٠:-1١4]‏ فهؤلاء عباد الجن وأولياء الشياطين» 
وأكثرهم يعلم ذلك» ويرضى به لما ينال به من المتعة بمعبوده» وكثير منهم 
ملبوس عليه»ء فهو يعبد الشيطان ولا يشعرء وقد أشار بذلك زيد بن عمرو 
ابن نفيل في شعره إلى هذا الشرك بالجن فقال: 
حنانيك إن الجن كانت رجاءهم as‏ 

لهذا يقولون في القيامة: رتا آَسَكَمتَعَ بَعَضتا ببَعَض وَبَلفَا أُجَلنَا الى 
أَجَلَتَ لكا © [الأنعام:4؟1]. قال الله تعالى: ‏ آلا مَمْوَدَكُمَ حَِدِينَ فِيهَآ إلا ما 
ا € [الأنعام:178] فهذا خطاب للصنفين» وهو صريح في اشتراكهم في 
التكليف» كما هو صريح في اشتراكهم في العذاب. وهو كثير في القرآن. 

وما یدل على تكليفهم أيضأ قوله تعالى: ( يَسَعَكَرَ آَكْنَ والإس ألم 
اگم سل يِمكُم يَقْمُونَ علَيكُمَْايتى ) إلى قوله تعالى: ل( كريب ) 
[الأنعام:٠1]‏ فلما اعترفوا بأنهم كانوا كافرين» وشهدوا على أنفسهم 
بالكفرء دل ذلك على تكليفهم وتوجه الخطاب إليهم. 

وقال تعالى: ( وَإِذْ صَرَْئَ إلْيَكَ تقر يِن ألْجِنّ يَسَتَمِعُونَ آلْقَرْءَانَ لما 
حه لا أنصِيُوا 6 إلى قوله: ( أزأيلك فى صلل رين € [الأستاف:ه» [Y~‏ 
فهذا يدل على تكليفهم من وجوه متعددة: 

أحدها: أن الله سبحانه وتعالى صرفهم إلى رسوله يستمعون القرآن 
ليؤمنوا به» ويأتمروا بأوامره. وينتهوا عن نواهيه. 

الثاني: أنهم ولُوا إلى قومهم منذرينء والإنذار هو الإعلام بالخوف 
بعد انعقاد أسبابه» فعلم أنهم منذرون هم بالنار إن عصوا الرسول. 
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الثالث: أنهم أخبروا أنهم سمعوا القرآن وعقلوه وفهموه. وأنه يهدي 
إلى الحق» وهذا القول منهم يدل على أنهم عالمون بموسى وبالكتاب المنرل 
عليه» وأن القرآن مصدق له. وأنه هاه إلى صراط مستقيمء وهذا يدل على 
تمكنهم من العلم الذي تقوم به الحجة؛ وهم قادرون على امتثال ما فيه 
والتكليف إنما يستلزم العلم والقدرة. 

الرابع: أنهم قالوا لقومهم: ( ب نكوتقا ا الل واا بی 
[الأحقاف:٠۳]‏ وهذا صريح في آنهم مكلفون مأمورون بإجابة الرسول. وهي 
تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر. 

الخامس: أنهم قالوا: ( يَغْودَ لَك ن نویک € [الأحقاف:٠۳]‏ والمغفرة 
لا تكون إلا عن ذنب وهو غالفة الأمر. 


السادس: أنهم قالوا: ‏ من ذنُويكر © [الأحقاف:٠٠]‏ والذنب خالفة الأمر. 


السابع: أنهم قالوا: } وج رکم من عَذّاب لیر 2 [الأحقاف:١*]‏ وهذأ 
يدل على أن من لم يستجب منهم لداعي الله لم يجره من العذاب الأليم. 
وهذا صريح في تعلق الشريعة الإسلامية بهم. 

الثامن: أنهم قالوا: [/ ومن لا ج اى آله َيس بمُعجز فى الأرض 
ولیس لَه من دونه ولا 1 [الأحقاف:۳۲]» وهذا تهديد شديد لمن تخلف عن 
إجابة داعي الله منهم. وقد استدل بها على أنهم كانوا متعبدين بشريعة 
وا اياي بار ارا دكي والآية لا تستلزمه ولكن 
قوله تعالى: ® يَمَعْكَرَ كن والإس لز يَأبَكُم سل يَسَكُمْ 6 [الأنعام:٠٠1]‏ الآية: 





يدل على أن الجن كانوا متعبدين بشرائع الرسل قبل عمد 1# 
المتقدمة تدل على ذلك أيضاً. 

وعلى هذا فيكون اختصاص الني 29 بالبعثة إلى الثقلين هو 
اختصاصه بالبعثة إلى جميعهم لا إلى بعضهم» ومن قبله كان يبعث إلى طائفة 
مخصوصة. 

رایضاً فقد قال تعالى عن نيه سلیمان. وين الجن من يحمل نن بدن 
بٳڏن ا ومن يزغ مه عن ارتا تُذْقهُ مِن عَذَّاب َلسَعِير 6 [سياً: Bs‏ وهذا 
محض التكليف. وقد تقدم قوله حكاية عنهم: واا من متا اَلْمُْسَلمُونَ ونا 
القسطون فاسل € إلى قوله تعالى: J}:‏ 2 لعيكة و 
صح أن رسول اله له قرأ عليه القرآن» وأنهم سالو: الزاد لهم ولدوابهم. 
فجعل لهم كل عظم ذكر اسم الله عليه وكل بعرة علف لدوابهم. ونهانا 
ا ا : ۰ مسلم: .]٤٥١‏ ولو م يكن في هذا إلا قوله 
تعالى: ف وما کا فل بين حت تُبَعَتَ رَسولا 5 € [الإسراء:ه٠]‏ وقد أخبر أنه 
يعذب كفرة لحن لكفى به حجة على أنه مكلفون باتباع الرسل. 

وما يدل على أنهم مأمورون منهيون بشريعة الإسلام ما تضمنته 
سورة الرحمن» فإنه سبحانه وتعالى ذكر خلق النوعين في قوله تعالى: ‏ عَلََ 
آلإِنْنَ مِن صَلصلٍ كالفخار © وَحَلْقَ آَلْجَآنَ من مارج م ين ثَارٍ ب [الرعن:4١ ]١6-‏ 
ثم خاطب النوعين بالخطاب المتضمن لاستدعاء الإيمان منهمء وإنكار 
تكذيبهم بالآية» وترغيبهم في وعده. وتخويفهم من وعيده» وتهديدهم بقوله 
تعالی: و ستفرغ کہ | التّقلان 2 [الرحن:١"]‏ وتخويفهم من عواقب 


۰۳ 


ذنوبهمء وأنه لعلمه بها لا يحتاج أن يسألهم عنها سؤال استعلام؛ بل يعرف 
المجرمون منهم بسيماهم فيؤخذ بنواصيهم والأقدام» ثم ذكر عقاب 
الصنفين وثوابهم. وهذا كله صريح في أنهم هم المكلفون المأمورون 
المنهيون المثابون المعاقبون. 

وفي الترمذي من حديث محمد بن المنكدر عن جابر بن عبدالله قال: 
خرج رسول الله 4# على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أوّها إلى 
آخرها فسكتوا فقال: «لقد قرأتها على الجن ليلة الجن» وكانوا أحسن مردوداً 
منكم: كنت كلما أتيت على أية: 2 بای َالَآءٍ رََكُمَا تَكَذَبَان 1 [الرحمن:7١‏ ] 
قالوا: لا شيء من نعمك ربئنا نكذب فلك الحمد» وهذا يدل على ذكائهم 
وفطنتهم ومعرفتهم بمؤنة الخطاب. وعلمهم أنهم مقصودون به. 

وقوله في هذه السورة: ستَفرغ لَك أيه آلَفَلَان 2 [الرحمن:١”]‏ وعيد 
للصنفين المكلفين بالشرائع» قال قتادة: معناه فراغ الدنيا وانقضاؤهاء ومجيء 
الآخرة والجزاء فيهاء والله سبحانه لا يشغله شيء عن شيء. والفراغ في 
اللغة على وجهين: فراغ من الشغلء وفراغ بمعنى القصد. وهو في هذا 
الموضع بالمعنى الثاني» وهو قصد نجازاتهم بأعماهم يوم الجزاء. 

وقوله: ® يعر الجن والإنس إن أسْتَطَعْتُمَ أن تََمُدُوا مِنّ أَقَطَارٍ 
أَلسَمَيوتِ لاض فَأنفذوأ 2 [الرعمن:”7] فيها قولان: أحدهما: إن استطعتم 
أن تنفذوا ما في السموات والأرض علماً - أي أن تعلموا ما فيهما - 
فاعلموه» ولن تعلموه إلا بسلطان» أي إلا ببينة من الله. وعلى هذا فالنفوذ 
ههنا نفوذ علم الثقلين في السموات والأرض. الثاني: إن استطعتم أن 
تخرجوا عن فهر الله ومحل سلطانه وملكته بنفوذكم من أقطار السموات 


والأرض وخروجكم عن محل حكم الله وسلطانه فافعلوا» ومعلوم أن هذا 
من الممتنع عليكم؛ فإنكم تحت سلطاني وني حل ملكي وقدرتي آين كنتم. 
وقال الضحاك: معنى الآية إن استطعتم أن تهربوا عند الموت فاهربوا فإنه 
مدرككمء وهذه الأقوال على أن يكون الخطاب لهم بهذا القول في الدنيا. 

وفي الآية تقرير آخرء وهو أن يكون هذا الخطاب في الآخرة إذا 
أحاطت اللائكة بأقطار الأرض» وأحاط سرادق الثار بالآفاق» فهرب 
الخلائق» فلا يجدون مهرباً ولا منفذاً. كما قال تعالى: < وَيَقَرَم إن أحاف 
ليکر يوم الاد ® يوم ولون مذبرین 4 [غافر:۳۳-۳۲]. قال مجاهد: فارين غير 
معجزين» وقال الضحاك: إذا سمعوا زفير النار نوا هرباًء فلا يأتون قطرا 
من الأقطار إلا وجدوا الملائكة صفوفأء فيرجعون إلى المكان الذي كانوا 
فيه» فذلك قوله تعالى: / وَآلْمَلَكُ عَلنَ أَرْجَآبهَا © [الحاقة:1] وقوله تعالى: 
يمقر لجن والإنس إن أَسْتَطَعْتُمْ أن تََشُدُوأ مِنْ أقَطَارٍ آلسَمَوت والأرضٍ 
ادوا ) [الرحن:*"] وهذا القول أظهرء والله أعلم. 

فإذا بده الخلائق ولوا مدبرين يقال لهم: / إن أسْتَطَعَتُمْ أن تَعفدُوأ مِن 
قار لسوت لاض فَانفذُوأ 2 [الرحن:*7] أي إن قدرتهم أن تتجاوزوا 
أقطار السموات والأرض» فتعجزوا ربكم حتى لا يقدر على عذابكم 
فافعلوا. وكأن ما قبل هذه الآية وما بعدها يدل على هذا القول» فإن قبلها: 
سرغ )€ [الرحمن:١"]‏ الآية وهذا في الآخرة» وبعدها: و فإِذا آذشقت 
َلسَمَاءٌ كانت ورد كالدَّمَان 2 [الرعن:”] وهذا في الآخرة. وأيضاً فإن هذا 
خطاب لجحميع الإنس والجن» فإنه أتى فيه بصيغة العموم وهي قوله تعالى: 


«0 


يَمَعْشَرَ أن ونس 2 [الرعن:"7] فلا بد أن يشترك الكل في سماع هذا 
الخطاب ومضمونه. 

وهذا إثما يكون إذا جمعهم الله في صعيد واحد يسمعهم الداعي 
وينفذهم البصرء وقال تعالى: 1 إن سَتَطْعتمَ 1 [الرمن:٣۳]‏ ولم يقل إن 
استطعتماء لإرادة الجماعة كما في آية أخرى: < يتمَعْشَرَ ن والإنس أَلَرَ 
اتک 2 [الأنعام:١1]‏ » وقال تعالى: È‏ شل عَلَيكُمَا 4 [الرحمن:ه"] و يقل 
يرسل عليكم لإرادة الصنفين أي لا يختص به صئف عن صئفء بل يرسل 
ذلك على الصنفين معاً. وهذا وإن كان مراداً بقوله تعالى: ‏ إن أسَتَطَحَثُمَ 6 
[الرعن:] فخطاب الجماعة في ذلك بلفظ الجمع أحسن. أي من استطاع 
منكم» وحن الخطاب بالتثنية في قوله تعالى: ( عَلَيكُمَا © [الرحن:ه؟] أمر 
آخر. وهو موافقة رؤوس الآي. فاتصلت التثنية بالتثنية. وفيه التسوية بين 
الصنفين في العذاب بالتنصيص عليهماء فلا يحتمل اللفظ إرادة أحدهما. 
واللّه أعلم. قال ابن عباس: الشواظ اللهب الذي لا دخان فيهء والنحاس 
الدخان الذي لا لهب فيه. 

وقوله تعالى: فيوميا لا سل عن دنه انس ولا جَانٌّ ,© [الرحمن:ة"] 
فاضاف الذنوب إلى الثقلين» وهذا دليل على أنهما ميا في التكليف» 
واختلف في هذا السؤال المنفي» فقيل: هو وقت البعث والمصير إلى الموقفء لا 
يسألون حينئذ» ويسألون بعد إطالة الوقوف واستشفاعهم إلى اللّه أن يحاسبهم 
ويريحهم من مقامهم ذلك وقيل: المنفي سؤال الاستعلام والاستخبارء لا 
سؤّال امحاسبة والجازاة أي قد علم الله ذنوبهم فلا يسألهم عنها سؤال من 
يريد علمهال وإنما يحاسبهم عليها» [تقريب طريق المجرتين: 8/اه-586]. 
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المبحث الثالث 


رسل الإنس هم رسل الجن 


ذهب ابن القيم إلى أن رسل الجن هم رسل الإنسء ثم قال: 

«وذهب شذاذ من الناس إلى أن فيهم الرسل والأنبياء محتجين على 
ذلك بقوله تعالى: يَسَعَْرَخْنَ والإنس ألم يَأَيَكُمْ وم CEN‏ 2 [الأنعام: ]11١‏ 
وبقوله: 3 وَِذْ صرَفتا إِلَيكَ َف يِن الجن © إلى فوله: منذرين ) [الأحقاف:5؟] 
وقد قال الله تعالى: < دُسُادٌ مُبَيْرِينَ وَمُمذِرِينَ © [النساء:ه16) وهذا قول شاذ 
لا يلتفت إليه. ولا يعرف به سلف من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام. 

وقوله تعالى: ( لباک زل کک 2 [الأنعام:١٠1]‏ لا يدل على أن 
الرسل من كل واحدة من الطائفتين» بل إذا كانت الرسل من الإنس وقد 
أمرت الجن باتباعهم صح أن يقال للإنس والين: ألم يأتكم رسل منكم. 

ونظير هذا أن يقال للعرب والعجم: الم يجتكم رسل منكم يا معشر 
العرب والعجم فهذا لا يقتضي أن يكون من هؤلاء رسل ومن هؤلاء؛ وقال 
تعالى: 3 وَجَعَل الْقَمَرَ فين ثُورا 2 [نوح:7١١]‏ وليس في كل سماء قمرء وقوله 
تعالى: ۶ ولوا إن قَوَمِهم مُنذْرِينَ 1 [الأحقاف:۲۹] فالإنذار أعم من الرسالة 
والأعم لا يستلزم الأخص» قال تعالى: < فلولا َر ين كَل رَو ْم اة 
ليَعَفَقَهُوا فى آلددين وَلِيُنذْرُوأ قَوَمَهُمَ إِذا رَجَعْوَا لهم 2 [التوبة:71١]‏ فهؤلاء نذر 


وليسوا برسل. 


قال غير واحد من السلف: الرسل من الإنسء وأما الجن ففيهم النذر, 
قال تعالى: < وَمَآ أَرْسَلنَا مِن للت إلا رالا ار إِلَهِم مّنَ أهل الْقَرَىّ € [يوسف: 
۹ فهذا يدل على أنه لم يرسل جنياً ولا امرأة ولا بدويأ وأما تسمیته تعالی 
الجن رجالاً في قوله: [[ وَأَنهْ كان رِجَال" يّنَ الإنس يَعُودُونَ يرجال ين ن ) 
[الجن:5] فلم يطلق عليهم الرجال» بل هي تسمية مقيدة بقوله: « يِن الجن )» 
فهم رجال من الجن ولا يستلزم ذلك دخومم في الرجال عند الإطلاق كما 
تقول: رجال من حجارة» ورجال من خشب وحوه» [تقريب طريق الهجرتين: 14ه-010]. 
نبينا محمد 4# مرسل إلى الثقلين باتفاق : 

ذكر ابن القيم أنه لا حلاف بين الأمة أن رسولنا 4# مرسل إلى الجن 
كما هو مرسل إلى الإنس بلا خلاف بين الأمة» وفي ذلك يقول: «جاءت 
الرسول 4# وفود من الجن» فعلمهم الدين الذي بعث به» فمن ذلك ما رواه 
الترمذي وصححه من حديث عبدالله بن مسعود قال: صلى رسول الله 4# 
العشاء ثم انصرف» فأخذ بيدي حتى خرج بي إلى بطحاء مكةء فأاجلسني ثم 
خط علي خطأء ثم قال: «لا تبرحن خطك فإنه سينتهي إليك رجال فلا 
تكلمهم فإنهم لا يكلمونك» ثم مضى رسول الله © حيث أراد, فبينا أنا 
جالس في خطي إذ أتاني رجال كأنهم الرّط» أشعارهم وأجسامهم. لا أرى 
عورة ولا أرى قشرأء ويتتهون إلي لا يُجاوزون الخط. ثم يصدرون إلى 
رسول الله 44 »› حتی إذا کان من آخر الليل» لكن رسول الله 4# قد جاءني 
وأنا جالس فقال: لقد أراني منذ الليلة ثم دخل علي في خطي» فتومند 
فخذي» فرقد» وکان رسول الله 4# إذا رقد نفخ» الحديث [رواه الترمذي: 5811 





وقال هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجهء والزط: السودان] [حاوي الأرواح: .]١١١‏ 
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المبحث الرابع 


الجن محاسبون مجزيون 2 الآخرة 


المطلب الأول 
كفرة الجن 2 النار 

قال ابن القيم رحمه اللّه تعالى: «وقد اتفق المسلمون على أن كفار الجن 
في الناره وقد دل على ذلك القرآن في غير موضع كقوله تعالى: / وَلَدكنَ 
حَق الول متى لأملأن جهنم مى الجنة الاس ایر 6 [السجدة:1] 
وقوله تعالى: : 3 لَأمْلَذنَ - E‏ هم يدك ويم تمك بم حون ) [ :مم الآية: 
فملؤها منه به وبكفار ذريته» وقال تعالى: 2 الوا ن امم قَدَ خلت يِن 
بكم من ألْجِنَ والإنسٍ فى آلثارٍ € [الأعراف:۳۸] قال تعالى حكاية عن 
مۇمنهم: 2 وَأنا مِنا آلْمُسْلِمُونَ وًَِا آلْقَسِطُونَ 6 إلى قوله: فر حَطمًا © [الجن:16-14] 
وفال الله تعالى: لدا ل ر م الجن وآلإنس ) [الأعراف: 
۹ وقال الله تعالى: (( دَحُيكبُوأ فيا هم وَالَْاوْنَ © وَجْنُودُ إتليس أَجَعُونَ )) 
[الشعراء:15-94] وجنوده إن لم يختص بالشياطين فهم داخلون في عمومه. 

وبالجملة فهذا أمر معلوم بالاضطرار من دين الإسلام؛ وهو يستلزم 
تكليف الجن بشرائع الأنبياء ووجوب اتباعهم لهمء فأما شريعتنا فأجمع 
المسلمون على أن محمدأً 4# بعث إلى الجن والإنس, وأنه يجب على الجن 


طاعته» كما جب على الإنس» وأما قبل نبينا 4# فقوله تعالى: ر أَدْخُلُوا ف 
أُمَرِ قن حَلَتَ من قَبَلِكُم يِن لجن ولإ فى آلّار ©€ [الأعراف:۳۸] يدل على 
أن الأمم الخالية من كفار الجن في النار» وذلك إنما يكون بعد إقامة الحجة 
عليهم بالرسالة. 

وفد دلثت سورة الرحمن على تكليفهم بالشرائع كما كلف الإرنس. 
ولهذا يقول ف إثر كل آية: بای اء رَبَكُمَا تبان 2 [الرحمن:7١]‏ فدل 
ذلك على أن السورة خطاب للثقلين معاء ولمذا فراها رسول الله 4# على 
الجن قراءة تبليغ. وأخبر أصحابه أنهم كانوا أحسن رداً منهم؛ فإنهم جعلوا 
يقولون كلما قرأ عليهم: ([ قَبََيَ الآ رَيَكُمَا تُكَدْبَان © [الرحن:18]: لا 
نكذب بشيء من آلائك ريثا فلك إلحمد. ولا کان أبوهم هو أول من دعا 
إلى معصية الله وعلى يله حصل كل كفر وفسوق وعصيان.» فهو الداعي 
إلى النار» وكان أول من يكسى حلة من النار يوم القيامة يسحبها وينادي: 
«واثبوراه» فأتباعه من أولاده وغيرهم خلفه ينادون: «واثبوراهم» حتى 
قبل: إن كان عذاب يقسم على أهل الثار يبدا به فيه ثم يصير إليهم اتقريب 
طريق الهجرثين: هلاه-"الاة]. 

المطلب الثاني 
الحق أن مؤمني الجن يدخلون الجنة 

يدخحل الحنة. فالجمهور على أن محسنهم في الجنة» كما أن مسيئهم في النار. 
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ا يي کي ج ا وت ج ا ی ےت کے ی ا ا ج کے کے کے ر 


أولاد ٳبليس» وإنما هي لبني آدم وصالحي ذريته» وحكي هذا القول عن أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى» [مفتاح دار السعادة: .]189/1١‏ 

ورجح ابن القيم قول الجمهورء واحتج له بأدلة كثيرة: 

عد عد 

«أحدها: قوله تعالى: } قال أهَبطًا مِنَهَا جمِيعًا بَعْضکكم لض عدو فما 
يڪم مى هدى فَمَن أَنْبَعَ هُدَاىَ قلا يَضِلُ وَلَا يَمَقَ © لطه:؟1] فإنه 
سبحانه أخبر أن من اتبع هداه فلا يخاف. ولا يحزن» ولا یضل» ولا یشقی» 
وهذا مستلزم لكمال النعيم» [مفتاح دار السعادة:189]. 

وتابع ابن القيم رحمه الله الاستدلال بالآية قائلا: «ومعلوم أن سياق 
الآية ومقصودها إنما أريد به أن من اتبع هدى الله الذي أنزله حصل له 
غاية النعيم. واندفع عنه غاية الشقاء. وعبر عن هلا المعنى المطلوب بنفي 
الأمور المذكورة لاقتضاء الحال؛ لذلك فإنه لما أهبط آدم من الجنة حصل له 
من المخوف والحزن والشقاء ما حصل»› فأ خبره سبحانه أنه معطيه وذريته 
عهداً؛ من اتبعه منهم انتفى عنه الخوف والحزن والضلال والشقاء. 
بذكر التصريح بنفي غاية المكروهات أولى. 

الثاني: قوله تعالى: < وَإِذْ صَرَفْنا لمك قرا مِنَ آلْجِنّ يَسَتَمِعُوتَ الْقرْءَانَ 
الاع ااي ا ی اوا ene‏ يَفَوَمَئَآ إِنا 
ري الشكهم ب يسا وي د 
وج رکم من عَذَّابِ لیر )€ [الأحقاف:9؟71-1]» فأخبرنا سبحانه عن نذيرهم 
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إخباراً بقوله: إن من أجاب داعيّة عفر له وأجاره من العذاب» ولو كانت 
المغفرة لهم إثما ينالون بها مجرد النجاة من العذاب كان ذلك حاصلاً بقوله: 
( ويرْكُم ين عَذَابٍ أَلِيرٍ © [الأحقاف:0101 بل تمام المغفرة دخول الجنة 
والنجاة من النارء فكل من غفر الله له فلابد من دخوله الجنة. 

الثالث: قوله تعالى في الحور العين: < لر طمن إن قَبَلهُهَ ولا جَآٌ » 
[الرحمن:٤۷]‏ فهذا يدل على أن مؤمني الجن والإنس يدخلون الجئة» وأنه ل 
يسبق من أحد منهم طمث لأحد من الحور فدل على أن مؤمنيهم يتأتى 
منهم طمث الحور العين بعد الدخول, كما يتأتى من الإنسء ولو كانوا ثمن 
لا يدخل الجنة لما حَسن الإخبار عنهم بذلك. 


صا ابي || صك 


الرابع: قوله تعالى: [ر فَإن لَمَ تَفْعَلُوا وَل تَفْعنُوا فَآتقُوا آلئَارَ الى وَقُودُهَا 
آلناس وَالْحِجَارَة عدت كَفِرينَ ' © وَبَشْرٍ اليرت عَامُوا وعَمِلوا e‏ 
هم جنس ری ن نها آلأتهر كلما زوا ما ِن ثَمَرَوٍ ررق الوا هَندًا 
اذى رُزْقَنا مِن بل وتوا ب4 ل وَلْهْمَ فِيهآ ازوج E‏ وَهُمَ فِيهًا 
عند ورت 6 [البقرة:4 5-1؟]. 

والجن منهم مؤمن ومنهم كافر؛ كما قال صالحوهم: ف[ وَأنَا ب 
الْمُسَلمُونَ وَمِنا لْفَسِطُونَ © [الجن:14] » فكما دخل كافرهم في الآية الثانية, 
وجب أن يدخل مؤمنهم في الآية الأولى. 

الخامس: قوله عن صالحيهم: ( كَمَنْ أل قأوليك 4 وَأ رَسَّدًا © [الجن :4 1]ء 
والرشد هو الهدى والفلاح» وهو الذي يهدي إليه القرآن» ومن لم يدخل 
الجنة لم ينل غاية الرشد بل لم يحصل له من الرشد إلا مجرد العدم. 
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السادس: قوله تعالى: :ساب بقوَأ إل مَغْفِرَةَ من رَيَكْرَ ونو عَرْضُّبَا كُحَرْضٍ 
الا ۽ وَالأرْض أُعِدّتْ لی ءَامَنُوأ باه ورل ولك فصل آله يُؤْتِيه مَن. 
اء وَآَهُ ذو ألْقَضْل الْعَظِيمٍ © [الحديد:71]؛ ومؤمنهم ممن آمن بالله ورسله» 
فيدخل في المبشرين ويستحق البشارة. 


اسان قوله تعالی: * وَآلَهُ يَدْعْوَا ِل دار آَلسَلَمِ وَيَدِى من يَِسَاءُ إن 


صِراط ” شتفم ) [يونس:5؟7]. عم م سبحانه بالدعوة» وخص ) بالهداية المفضية 
إليهاء فمن هداه إليها فهو ممن دعاه إليهاء فمن اهتدى من الجن فهو من 
المدعوين إليها. 
الثامن. e‏ ووم حَشْرُهُمْ ييا جَعًا يَسَحَْرَ أن قَدِ اشتكترثم من 


آلإ وَقَالَ أَوْلِيَآوُهم مِنَ الإنس رَبِّنا تخسر جاه ن اذى 
بيذم لَّ آلكَارُ ممَودَكُمَ حَناِدِينَ يها إلا ما سَاءَ آله ِن رَبلكَ حَكيدٌ عَلِيمٌ © 
وَكَذَالِكَ تُوَلى بَعْض آلظَِّينَ بَعْضًا بِمَا كانُوأ يَكيبُونَ © يَسَعََرَ أن وَالإنس 
لم اگم سل نکم 0 يڪم انی وروگ لاء يويم هذا 
قالوأ دتا ع انيتا رتهم آَلَحَيَوة آلدنيَا وَسَمِدُوأ عل اق ات دا 
كدهريرت © ذَلِلك أن لم يكن رَبْكَ مُهَلِكَ الْقُرَئ بطل وَأَهلُّهَا عَفِلُونَ © 
وَلِحكل دَرَجَدت يما N‏ وما ربا للك بِعَنِلٍ عَم يَعَمَلُوت ) [الأنعامن151-118]: 
وهذا عام في الجن والإنس. فأخبر تعالى أن لكلهم درجات من عمله. 
فاقتضى أن يكون لمحسنهم درجات من عمله كما لمحسن الإنس. 
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التاسع: قو r‏ وج رل 
ا 0 افوا وَلَا تَرَنُوأ وَأَشِرُوأ با نه الى کن رعو 
[فصالت:۳۰]. 

وقوله تعالى: ف إِنّ الَذِينَ قَالوا با للَّهُ ت اسَقموا فلا حوف عليه وَل 
هم رنوت ® اوليك اصعب آله لین فيا جَرَآٍ بمَا كنُوأ يَحَمَلُونَ 6 


.]١1-1١7:فاقحألا[‎ 

ووجه التمسك بالآية من وجوه ثلاثة: 

أحدها: عموم الاسم الموصول فيها. 

الثاني: ترتيبه الجزاء المذكور على المسألة ليدل على أنه مستحق بهاء 
وهو قول: /ر ريا اله 6 [الأحقاف:1] مع الاستقامة؛ والحكم يعم بعموم 
علته» فإذا كان دخول الجنة مرتباً على الإقرار بالله وربوبيته مع الاستقامة 
على أمره» فمن أتى بذلك استحق الحزاء. 

الثالث: أنه قال: < فلا خرف علیهم ولا هم رور @ وتيك اص 
أجَدَة خَاِدِينَ فيا جَرَآءُ بمَا كانُوأ يَعْمَلُونَ 2 [الأحقاف:١٠-٤٠١]‏ فدل على أن كل 
من لا خوف عليه ولا حزن فهو من أهل الجنة. 

وقد تقدم في أول الآيات قوله تعالى: فر فَمَن تَبِعٌ هدای فلا حرف 
لم وَل هم نحَرَنُونَ 2 [البقرة:8؟]» وأنه متناول للفريقين» ودلت هذه الآية 
على أن من لا خوف عليه ولا حزن فهو من أهل اللحنة» [مفتاح دار السعادة: 
14۳-۰[ 
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وأورد ابن القيم رحمه الله تعالى في موضع آخر قوله تعالى: ( لَرَ 
يَظْمِتْيِنٌ إنسٌ فَبَلَهُرْ ولا جَآنّ © [الرحن:57] محتجاً بها على أن الجن في الجنة 
يطؤون كما يطأ الإنس» وفي ذلك يقول: «قال المفسرون: لم يطأهن. وم 
يغشهن» وم يجامعهن» وقال: «قال أبو إسحاق: وفي هذه الآية دليل على 
أن الجن يغشىء كما أن الإنس يغشى» وقال: «في الآبة دليل لما ذهب إليه 
البخاري في صحيحه. فقال: باب ثواب الجن وعقابهم» ونص عليه غير 
واحد من السلف» [حادي الأرواح: .]۳۲٠-۳۲۰‏ 

واحتج ابن القيم رهه الله تعالى على دخول مؤمني الجن الجنة بقوله 
تعالى في سورة الرحمن: / وَلِمَنْ حَاف مَقَامَ ري جَنتَانِ © فَبأيٍ عَالآءِ رَيَكُمَا 
تُكَذَبَان » [الرمن: 47-45] وذكر ما في الجنتين إلى قوله تعالى: ) لر يَطْمِئئن 
نس فَبلَهُرْ وَل جَآنُ © [الرحن:155» وهذا يدل على أن ثواب محسنهم الجنة 
من وجوه 

أحدها: أن «من» من صيغ العموم. فتتناول كل خائف. 

الثاني : أنه رتب الجزاء المذكور على خوف مقامه. فدل على استحقاقه به. 

الثالث: قوله عقيب هذا الوعد: < قبي ءَالَآهِ رَيْكُمَا تُكَْبَانَ » 
[الرحمن:/41] . 

الرابع: أنه ذكر في وصف نسائهم أنهن [ ل يَطْمِتَنّ إنس لهد ولا 
0 2 [الرحمن:0”7] وهذا - والله أعلم - معناه أنه ل يطمث نساء الرنس 
إنس قبلهم» ولا نساء الجن جن قبلهم. 
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وما يدل على أن ثوابهم الجنة قوله تعالى: ( إن لذي امبو وَعَمِنُوا 
لصحت إا ا تيع اجر مَنْ اخسن عَمَلاً 4 أولَتِك هم جت عدن رى من 
م لأر € [الكيف: -81] وأمثال هذه من العمومات. وقد ثبت أن منهم 
امؤمنين فيدخلون في العموم» كما أن كافرهم يدخل في الكافرين المستحقين 
للوعید. ودخول مؤمنهم في آبات الوعد أولى من دخول كافرهم في آيات 
الوعيد فإن الوعد فضله والوعيد عدله. وفضله من رحمته وهي تغلب غضبه. 

وأيضاً فإن دخول عاصيهم النار إنما كان لمخالفته أمر الله فإذا أطاع 
لله أدخل الجنة» وأيضاً فإنه لا دار للمكلفين سوى ال جنة والنار» وكل من 1 
يدخل النار من المكلفين فالجنة مثواه. وأيضاً فقد ثبت أنهم إذا أجابوا 
داعي الله غفر لهم وأجارهم من عذابه. وكل من غفر له دخل الجنة ولابدء 
وليس فائدة المغفرة إلا الفوز بالجنة والنجاة من الثار. 

وأيضاً فإنه قد ثبت أن الرسول مبعوث إليهم؛ وأنهم مكلفون باتباعه. 
وأ مطيعهم لله اورسوله مع الذين. أنعم الله عليهم: لقوله تغالى: ( ن 
بطع الله وَالرّسُولَ فَأُولتيِكَ مَعَ الذِينَ نهم الَهُ عَلَهُم يِنَ لكين وَآلصِدِيقِينَ 
دآ A‏ وَححَسَنٌ وليك رَفِيقًا 2 [النساء:79]. وقد أخبر سبحانه 
عن ملائكته حملة العرش ومن حولم أنهم يستغفرون للذين آمنوا 0 
يقولون: ( َاغفِرْ للِينَ تابُوا وَآتبعُوا سَبلَكَ وَقِهِمَ عَذَاب الججم © رب 
وَأَدَخْليُمٌْ نت عدن آلتی وَعَدنهُم 2 [غافر:۸-۷] فدل على أن كل مؤمن 
غفر الله له ووقاه عذاب الجحيم فقد وعدوه الجنة» وقد ثبت في حق 
مؤمنهم الإيمان ومغفرة الذنب ووقاية النار كما تقدم فتعين دخوهم الجنة, 
واللّه أعلم)» [تقريب طريق الهجرتين: 084-545]. 
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المبحث الخامس 


السقوط الكبير لإبليس 
المطلب الأول 


كيد الشيطان لنفسه قبل كيده لغيره 


في ذكر ابن القيم لسقوط الشيطان الكبير عندما رفض السجود لآدم 
بين أنه كاد نفسه قبل أن يكيد آدم وزوجه؛ وفي ذلك يقول: 

«في بيان كيد الشيطان لنفسه»ء قبل كيده للأبوين» ثم لم يقتصر على 
ذلك» حتى كاد ذرية نفسه. وذرية آدم» فكان مشؤوما على نفسه؛ وعلى 
ذريته وأوليائه وأهل طاعته من الجن والونس. 

أما كيده لنفسه فإن الله سبحانه لما أمره بالسجود لآدم كيل , كان في 
امتثال أمره وطاعته سعادته وفلاحه. وعرّه ونجاته» فسولت له نفسه الجاهلة 
الظالمة: أن في سجوده لآدم الكل غضاضة عليه» وهضماً لنفسه؛ إذ يخضع 
ويقع ساجداأ لمن خلق من طينء وهو مخلوق من نار والنار - بزعمه - 
أشرف من الطين» فالمخلوق منها خير من المخلوق منه. وخضوع الأفضل 
لمن هو دونه غضاضة عليه» وهضم لنزلته. 

فلما قام بقلبه هذا الموسء وقارنه الحسد لآدمء لما رأى ربه سبحانه قد 
خصّه به من أنواع الكرامة. فإنه خلقه بيده» ونفخ فيه من روحه» وأسجد 
له ملائكته» وعلمه أسماء كل شيء. وميّزه بذلك عن الملائكة وأسكنه 
جنته» فعند ذلك بلغ الحسد من عدو اللّه كل مبلغ. 
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وكان عدو الله يطيف به وهو صلصال كالفخارء فيتعجب منه. 
ويقول: لأمر عظيم قد خلق هذاء ولئن سط علي لأعصيئه. ولئن سُلّْطت 
عليه لأهلكنه. فلما تم خلق آدم اف في أحسن تقويم وأكمل صورة 
وأجملهاء وكملت محاسئه الباطئة؛ بالعلم والحلم والوقار» وتولى ربه سبحانه 
خلقه بيده: فجاء في أحسن خلقء وأتم صورة؛ طوله في السماء ستون 
ذراعأء ة قد البس رداء الحمال والح والمهابة والبهاء» فرأت الملائكة 
منظراً لم يُشاهدوا أحسن منه ولا أجمل؛ فوقعوا كلهم سجوداً له بأمر ربهم 
تبارك وتعالى. 

فشقّ الحسود قميصه من ذُبْره واشتعلت في قلبه نيران الحسد المتين» 
فعارض النص با معقول بزعمهء كفعل أوليائه من المبطلين» وقال: [( أكأ حَيُ 
مته حلَقتّنی من تار وَخْلْقَتَهُء من طين ( [الأعراف:؟7١]‏ فأعرض عن النص 
الصريح: وقابله بالرأي الفاسد القبيح» ثم أردف ذلك بالاعتراض على 
العليم الحكيم. الذي لا تجد العقول إلى امراف على حكمته سبيلة. 
فقال: < اَمَك هَذًَا الُذزى كَبَْتَ ت على لين حر تن إل يَوْمِ الْقَيسَةِ 
تبك ذَرَيتمد إلا قليلاً © [الإسراء:؟] . 

وتحت هذا الكلام. من الاعتراض معنى: أخبرني؛ لم كرمته علي؟ 
وغورٌ هذا الاعتراض: أن الذي فعلته ليس بحكمة ولا صواب» وأن 
الحكمة كانت تقتضي أن يسجد هو ليء لآن المفضول يخضع للفاضلء فلم 
خالفت الحكمة؟ . 

ثم أردف ذلك بتفضيل نفسه عليه؛ وازدرائه به فقال: ‏ أكأ حَيْريَنَهُ 6 
[الأعراف:7١].‏ 
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ثم قرر ذلك محجته الداحضة. في تفضيل مادته وأصله على مادة آدم 
ال وأصله. فأنتجت له هذه المقدمات إباءه وامتناعه من السجود. ومعصيته 
الرب المعبود» فجمع بين الجهل والظلم» والكبر والحسد والمعصيةء ومعارضة 
النص بالرأي والعقل. فأهان نفسه کل الإهانة من حيث أراد تعظيمهاء 
ووضعها من حيث أراد رفعتهاء وأذلها من حيث أراد عزتهاء وآلمها كل الأ 
من حيث أراد لذتهاء ففعل بنفسه ما لو اجتهد أعظم أعدائه في مضرته لم يبلغ 
ويواليه؟ قال تعالى: '( إِذْ قلكا لِلمَلبِكَة أسَجُدُوأ كم ا الال ار 
لْجِنّ فَفْسَقَ عَنَ أمر رَه أقتَكَخِدُوتَهُ وَدْرَيتَهر أُوليّاء من من دونی وهم کم عدو بِئسَ و 
للظلمين يَدَله )© [الكهيف: ٠‏ ه] [إغاثة اللهفان: ؟/ 1701-7١‏ 
جعله الله أذل الأذلين : 

وقال ابن القيم مبيناً ما فعله الشيطان بنفسه باختياره عندما رفض 
السجود لآدم : 

«واعتير ذلك جال إبليس. فإنه امتنع من السجود لآدم فرارا أن 
بخضع له ويذل. وطلب إعزاز نفسه. فصيره الله أذل الأذلين, وجعله خادما 
لأهل الفسوق والفجور من ذريته فلم يرض بالسجود له. ورضي أن يخدم 
هو وسوه فساق ذريته. 

وكذلك عباد الأصنام. أنفوا أن يتبعوأ رعولا من البشر. وأن يعبدوا 
إلا واحداً سبحانه» ورضوا أن يعبدوا آة من الأحجار. 

وكذلك كل من امتنع أن يذل لله أو يبذل ماله في مرضاته. أو يتعب 
نفسه وبدنه ف طاعته» لابد أن يذل لن ا يسوى» ويبذل له ماله ويتعب 
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نفسه وبدنه في طاعته ومرضاته. عقوبة له» كما قال بعض السلف «من 
امتنع أن يمشي مع أخيه خطوات في حاجة أمشاه الله تعالى أكثر منها في غير 
طاعته») [إغاثة اللهفان: ۲/ .]٠۹١‏ 


المطلب الثاني 
اختيار إبليس الكفر عمدا على علم 
يرى ابن القيم أن إبليس اختار الكفر عمد على علم وعئثاد» وف 


ذلك يقول: 

«هذا شيخ الضلال» وداعي الكفرء وإمام الفجرة» إبليس عدو الله؛ قد 
علم أمر الله له بالسجود لآدم ولم يشك فيه» فخالفه وعاند الأمر وباء بلعنة 
الله وعذابه الدائم» مع علمه بذلك ومعرقته به» وأقسم له بعزته أنه يغوي 
خلقه أجمعين إلا عباده منهم المخلصين. فكان غير شاك في الله وفي وحدانيته 
وفي البعث الآخر وفي الجنة والنارء ومع ذلك اختار الخلود في النارء واحتمال 
لعنة الله وغضبه وطرده من سمائه وجنته» عن علم بذلك ومعرفة لم تحصل 
لكثير من الناس» وهذا: ر) قال رَبَ فَأنظِرنَ إل يوم ِيُبعَدُونَ ‏ [الحجر:”7]. وهذا 
اعتراف منه بالبعث وإقرار به» وقد غلم قَسم ربه ليملآن جهنم منه ومن 
أتباعه؛ فكان كفره كفر عناد تحض لا كفر جهل» [مفتاح دار السعادة: /١‏ ۳۲۲]. 

المطلب الثالث 
إبطال دعوى إبليس أنه خير من آدم 

أمر الله الملائكة بالسجود لآدم اليا » فسجدوا جيعاً كما أمرهم الل 
وأبى ذلك إبليسء وبرر رفضه السجود بأنه خير من آدم؛ فهو لمخلوق من 
نار» وإبليس من طين» والنار أفضل من الطينء قال تعالى: ‏ وَلَقَد 
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ڪلقت ڪه ئه صورت كم تم فلا لِلمليكة سدوا لدم سدوا ِل ليس َد 
يكن مِنَ ألسّجديرت # قال ما مغك آلا دسجت إذ ا امك قال اتا حَيْرٌ مِنَهُ 
خَلَقتَى من نار وَحَلَقَتَهه و [الأعراف:١١-١١].‏ 

وقد عرض ابن القيم لمقالة إبليس هذه فقال: «ذكر مناظرة إبليس 
عدو الله في شأن آدمء وإبائه من السجود له وبيان فسادهاء وقد كرر الله 
تعالى ذكرها في كتابه» . 

وبين رحمه الله تعالى: «أن الله أخبر في قصة إبليس أن امتناعه عن 
السجود كان كرا منه وكفراًء ومجرد إباء» وإثما ذكر تلك الشبهة تعنتاًء وإلا 
فسبب معصيته الاستكبار والإباء والكفرء وإلا فليس في أمره بالسجود 
لآدم ما يناقض الحكمة بوجهه) . 

ثم رد على شبهة إبليس التى احتج بهاء فقال: «وأما شبهته الداحضة. 
وهي أن أصله وعنصره النار» وأصل آدم وعنصره التراب» ورتب على 
ذلك أنه خير من آدم» ثم رتب على هاتين المقدمتين أنه لا يُحسن منه 
الخضوع لمن هو فوقه. وخير منه» فهي باطلة من وجوه عديدة: 

منها أن دعواه كونه خيراً من آدم دعوى كاذبة باطلة» واستدلاله 
عليها بكونه خلوفاً من نار وآدم من طين استدلال باطل» وليست الثار 
خيراً من الطين والتراب؛ بل التراب خير من النار» وأفضل عنصراً من 
وجوه. 

أحدها: أن النار طبعها الفساد وإتلاف ما تعلقت به بخلاف التراب. 
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الثاني : أن طبعها الخفة والحدة والطيش. والتراب طبعه الرزانة 
والسكون والشبات. 

الثالث: أن التراب يتكون فيه ومنه أرزاق الحيوان وأفواتهم» ولباس 
العباد وزینتهم› وآلاات معايشهم ومساكنهم» والنار لا يتكون فيها شي ء 
من ذلك. 

الرابع: أن التراب ضروري للحيوان ل يستغني عله ا ولا عما 
يتكون فيه ومنه» والنار يستغني عنها الحيوان البهيم مطلقاء وقد يستعني 
عنها الإنسان الآيام والشهور فلا تدعوه إليها الضرورة. فأين انتفاع الحيوان 
كله بالتراب إلى انتفاع الإنسان بالنار في بعض الأحيان. 

الخامس: أن التراب إذا وُضع فيه القوث أخرجه أضعاف أضعاف ما 
وضع فيه» فمن بركته يؤدي إليك ما تستودعه فيه مضاعفاء ولو استودعته 
النار لخانتك وأكلته. ولم تبق ولم تذر. 

السادس: أن النار لا تقوم بنفسهاء بل هي مفتقرة إلى محل تقوم به 
يكون حاملاً لهاء والتراب لا يفتقر إلى حامل فالتراب أكمل منها. 

السابع: أن النار مفتقرة إلى التراب. وليس بالتراب فقر إليهاء فإن 
امحل الذي تقوم به النار لا يكون إلا مكوناً من التراب أو فيه فهي الفقيرة 
إلى التراب وهو الغني عنها. 

الثامن: أن المادة الإبليسية هي ال مارج من النارء وهو ضعيف » يتلاعب 
به الهوی» فیمیل معه کیفما مال» وهذا غلب الموى على المخلوق منه فأسره 
وقهره» ولما كانت المادة الآدمية التراب» وهو قوي لا يذهب مع الموى» أينما 
ذهب» قهر هواه وأسره» ورجع إلى ربه فاجتباه واصطفاه. فكان الموى الذي 
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من المادة الآدمية عارضاً سريع الزوال فزال» وكان الثبات والرزانة أصلياً له 
فعاد إليه» وكان إبليس بالعكس من ذلك» فرجع كل من الأبوين إلى أصله. 
وعنصر آدم إل أصله الطيب الشريف. واللعين إلى أصله الرديء. 

التاسع: أن النار وإن حصل بها بعض المتشعة والمتاع. فالشر كان فيها 
ظهرت بركته وخيره وثمرته» فأين أحدهما من الآخر؟ . 

العاشر: أن الله تعالى أكثر ذكر الأرض في كتابه» وأخبر عن منافعها 
وخلقهاء وأنه جعلها مهاداً وفراشاًء وبساطأ وقراراء وكفاتاً للأحياء 
والأموات. ودعا عباده إلى التفكر فيها والنظر في آياتهاء وعجائب ما أودع 
فيهاء ولم يذكر النار إلا في معرض العقوبة والتخويف والعذاب إلا موضعاً 
أو موضعين ذكرها فيه بأنها تذكرة ومتاع للمقوين» تذكرة بنار الآخرة. 
ومتاع لبعض أفراد الإنسان» وهم المقوون النازلون بالأرض الخالية إذا نزها 
المسافر تمتع بالنار في منزله. فأين هذا من أوصاف الأرض في القرآن. 

الحادي عشر: أن الله تعاللى وصف الأرض بالبركة في غير موضع من 
كتابه خصوصاء وأخبر أنه بارك فيها عموماء فقال: ۶ اکم لفون بالّذى 
حَلَقَ الأرْض ف يَوَميْنِ وَتَعَلُونَ لَدُد أحدّادً! ذَلِكَ رَبُ الْعَطِينَ © وَجَعُلَ فيا رَوَاسِىَ 
مِن فَوَقِهَا وَبَرَكَ فيا وَقَدَّرَ فيا افوا ف أرَبَعة یام سء لابين © [فصلت:9-١٠]‏ 
فهذه بركة عامة» وأما البركة الخاصة ببعضها فكقوله: < ويه ولوصا إل 
لْأَرْض الى رکا فيا للْعُّمِيرت 4 [الأنبياء: e[¥1:‏ وقوله: Cu‏ 
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لقُرَى الى بَرَكَنا فِها فى ظَهرَةٌ € [سب:14]» وقوله: [ وَلِسُليْمَِنَ آليم 
عَاصِفَةٌ تجْرى بأَمرو إلى الأرض الى بَرَكتا فِينا © [الأنياء:41]» وأما النار فلم 
يخبر أنه جعل فيها بركة أصلاء بل المشهور أنها مذهبة للبركة: ماحقة لطاء 
فأين المبارك في نفسه. المبارك فيما وضع فيه إلى مزيل البركة وماحقها. 

الثاني عشر: أن الله تعالى جعل الأرض محل بيوته التى يذكر فيها 
اسمه» ويسبح له فيها بالغدو والآصال عموماأء وبيته الحرام الذي جعله 
قياماً للناس مباركاً فيه وهدى ب خصوصاًء ولو لم يكن في الأرض إلا 
بينه الحرام لكفاها ذلك شرفاً وفضلاً على النار. 

الثالث عشر: أن الله تعالى أودع في الأرض من المنافع والمعادنء والأنهار 
والعيون» والثمرات والحبوب. والأقوات وأصنئاف الحيوانات» وأمتعتها 
والجبال» والجنان والرياضء والمراكب البهية والصور البهيجة, ما لم يودع في 
النار شيئاً منه» فأي روضة وجدت في النار» أو جنة أو معدن؛ أو صورة أو 
عين فوارة» أو نهر مطرد أو ثمرة لذيذة» أو زوجة حسنة أو لباس وسترة. 

الرابع عشر: أن غاية النار أنها وضعت خادمة لما في الأرض. فالئار 
إنغا حلها حل الخادم هذه الأشياء المكمل هماء فهي تابعة ها خخادمة فقطء إذا 
استغنت عنها طردتها وأبعدتها عن قربهاء وإذا احتاجت إليها استدعتها 
استدعاء المخدوم لخادمه ومن يقضي حوائجه. 

الخامس عشر: أن اللعين لقصور نظره وضعف بصيرته رأى صورة 
الطين تراب ممتزجأً بماء فاحتقره؛ ولم يعلم أن الطين مركب من أصلين الماء 
الذي جعل الله تعالى منه كل شيء حي» والتراب الذي جعله خزانة المنافع 
والنعم» هذا وكم يجيء من الطين من المنافع وأنواع الأمتعةء فلو تجاوز 
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نظره صورة الطين إلى مادته ونهايته لرأى أنه خير من النار وأفضلء وإذا 
استقريت الوجوه التي تدلك على أن التراب أفضل من النار وخير منها 
وجدتها كثيرة جدأء وإنما أشرنا إليها إشارة. 

ثم لو سلم بطريق الفرض الباطل أن الثار خير من الطين لم يلزمه من 
ذلك أن يكون المخلوق منها خيراً من المخلوق من الطين» فإن القادر على 
كل شيء يخلق من المادة المفضولة من هو خير ممن خلقه من المادة الفاضلة. 
والاعتبار بكمال النهاية لا ينقص المادة» فاللعين لم يتجاوز نظره محل المادة» 
ولم يعبر منها إلى كمال الصورة ونهاية الخلقة» فأين الماء المهين الذي هو 
نطفة ومضغة واستقذار النفوس له إلى كمال الصور الإنسانية التامة المحاسن 

وقد خلق الله تعالى الملائكة من نور وآدم من تراب» ومن ذرية آدم من 
هو خير من الملائكة» وإن كان النور أفضل من التراب» فهذا وأمثاله ما يدلك 
على ضعف مناظرة اللعين وفساد نظره وإدراكه» وأن الحكمة كانث توجب 
عليه خضوعه لآدم فعارض حكمة الله وأمره برأيه الباطل ونظره الفاسد. 
فقياسه باطل نصأ وعقلاء وكل من عارض نصوص الأنبياء بقياسه ورأيه فهو 
من خلفائه وأتباعه فنعو ذ بالله من الخذلان» [بدائع الفوائد: .]17١-114/4‏ 


٠ لمبحث السادسى‎ 24 ١ 
المعركة بين إبليس وبين آدم وذريته‎ 
محلوق جديد قادم إلى الكون‎ 


نوه الحق - تبارك وتعالى - للملائكة بمخلوق جديد قادم إلى الكون. 
يملك خصائص جديدة» تسوده وتعليه» وقد أحدث إيجاده في نفس الشيطان 
ثراً واضحاء فعزم على الكيد لآدم» وهو لا يزال جثة من تراب قبل نفخ 
الروح فیه» يقول ابن القيم في هذا: «تأمل كيف كتب سبحانه عذر آدم قبل 
هبوطه إلى الأرضء ونبه الملائكة على فضله وشرفه ونوه باسمه قبل إيجاده 
بقوله: 3 2 جاعل ف آلأرض حليفة ( [البقرة: ٠‏ "]. 

وتأمل كيف وسمه بالخلافة» وتلك ولاية له قبل وجوده. وأقام عذره 
قبل المبوط بقوله: (في الأرض). والمحب يقيم عذر المحبوب قبل جنايته» 
فلما صوره ألقاه على باب الجنة أربعين سنة» لآن دأب المحب الوقوف على 
باب الحبيب» ورمى به في طريق ذل (لم يكن شيئاً) لثلا يعجب يوم 
(اسجدوا)» وكان إبليس يمر على جسله فيعجب منه ويقول: لأمر قد 
خلقت. ثم يدخل من فيه ويخرج من دبره ويقول: لئن سلطت عليك 
لأهلكنك؛ ولئن سلطت علي لأعصينك؛ ولم يعلم أن هلاكه على يله. 

رأى طينا مجموعاً فاحتقره» فلما صور الطين صوره دب فيه داء 
الحسد. فلما نفخ فيه الروح مات الحاسد» فلما بسط له بساط العز عرضت 
عليه المخلوقات» فاستحضر مدعي (ونحن نسبح) إلى حاكم (أنبئوني). وقد 
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أخفى الوكيل عنه بينة (وعلم) فنكسوا رؤوس الدعاوى على صدور ) 
الإقرار. 
حدث دعوى (ونحن) اء العذر في آنية (لا علم لنا). فسجدوا على طهارة 
التسليم» وقام إبليس ناحية لم يسجدء لأنه خبث» وقد تلون بنجاسة 
الاعتراض» وما كانت نجاسته تتلافى بالتطهير. لأنها عينية» فلما تم كمال 
آدم قيل: لابد من خال جمال على وجه (اسجدوا)ء فجرى القدر بالذنب 
ليتبين أثر العبودية في الذل. 

يا آدم لو عفي لك عن تلك اللقمة لقال الحاسدون: كيف فضل ذو 
شره لم يصبر على شجرة» لولا نزولك ما تصاعدت صعداء الأنفاس» ولا 
نزلت رسائل «هل من سائل؟» ولا فاحت روائح «ولخلوف فم الصائم» › 
فتبين حينئذ أن ذلك التناول لم يكن عن شره. 

يا آدم» ضحكك في الجنة لك وبكاؤك في دار التكليف لنا [الفوائد:ه/ا-5]. 


المطلب الأول 
كيده للأبوين 


أبى الشيطان طاعة الرحمن في السجود لآدمء فطرده الله من جنته 
ورحمته. فكاد الأبوين» وأخرجهما من الجنة» وفي ذلك يقول ابن القيم: 
«وأما كيده للأبوين» فقد قص الله سبحانه علینا قصته معهما وأنه لم يزل 
انبا وونتجياء: وكناتهما اللثره ل نقد من نلق ا ا ج 
ينه إن ناسيم فا سے اشا ن وله راب إل ا غلب با 
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فجرى عليهما من المحنة والخروج من الجنة ونع لباسهما عنهما ما جرى. 
وكان ذلك بكيذه ومكره الذي جرى به القلم, سبق به القدر. ورد الله 
سبحانه كيده عليهء وتدارك الأبوين برحمته ومغفرته» فأعادهما إلى الجنة 


على أحسن الأحوال وأجملهاء وعاد عاقبة مكره عليه < وَل يق الْمَمَا 


ال إلا بأَهَلِيِ .© [فاطر:؟؛]. 
وظن عدو الله بجهله أن الغلبة والظفر له ف هذه الحرب» و يعلم 


كر ي 


كين جيل : < ا طا افا ون لر تف لا وترشها لرن ين 
ألْخَسِرِينَ 1 [الأعراف:7؟] ولا بإقبال دولة } نُه آَجَِعَبَهُ ربهر فاب عليه 
وَهَدَئ »6 [طه:؟؟1] . 

وظن اللعين بجهله أن الله سبحانه يتخلى عن صفيّه وحبيبه الذي 
خلقه بيده ونفخ فيه من روحه؛ وأمنْجَد له ملائكته؛ وعلّمه أسماء كل 
شيء»؛ من أجل أكلة أكلها. 

وما علم أن الطبيب قد علّم المريض الدواء قبل المرضء؛ فلما أحس 
بالمرض بادر إلى استعمال الدواء» لما رماه العدو بسهم وقع في غير مقتلء 
فبادر إلى مُداواة الجرح» فقام كان لم يكن به قَلْبَة. 

بلي العدو بالذنب فأصرٌ واحتج وعارض الأمرء وقدح في الحكمة. 
ولم يسال الإقالة» ولا ندم على الزّلّة. وبل الحبيب بالذنب فاعترف وتاب 
وندم» وتضرع واستكان وفزع إلى مفزع الخليقة» وهو التوحيد والاستغفار 
فأزيل عنه العثب. وغفر له الذنب» وفبل منه المتاب» وفتح له من الرحمة 
والهداية كل باب. ونحن الأبناء» ومن أشبه أباه فما ظلم» ومن كانت 
شيمته التوبة والاستغفار فقد هدري لأ حسن الشيم» [إغائة اللهفان: ۲/ .]۲٠١‏ 


۲۸ 





وذكر ابن القيم أن «الرب تعالى كان يعلم ما في قلب إبليس من 
الكفرء والكبر والحسد ما لا يعلمه الملائكة» فلما أمروا بالسجود ظهر ما 
في قلوبهم من الطاعة والمحبة والخشية والانقياد فبادروا إلى الامتثال» وظهر 
ما في قلب عدوه من الكبر والغش والحسدء فابی واستکبر وکان من 
الكافرين» [الفوائد:”141]. 
المطلب الثاني 
وضع العداوة بين إبليس وذريته وآدم وذريته 


نقل ابن القيم عن الزغشري أن معنى [ بَعْضُكُمْ لِيَمَضِ عَدٌُ © [طه: 
۴ ما عليه الناس من التعادي والتباغض» وتضليل بعضهم لبعض . 
وضعف ابن القيم هذا القول. والذي رآه «أن العداوة الي ذكرها الله 


ص و ص 


إنما هي بين آدم وإبليس وذريتهماء كما قال تعالى: [ إن السَيطَن لكر عَدُوٌ 


- 


مم په ر عدار 


اندو عَدُوًا © [فاطر:؟]. 

وأما آدم وزوجه فان الله سبحانه أخبر في كتابه أنه خلقها ليسكن 
إليهاء وقال سبحانه: ‏ وَين ءايه أن حَلَقَ لكر يْنْ أنفْسِكُمَ أزوجا لَمَسْكْتُوا 
ليها وَجَعَلَ بيکَڪم مود وَرَحْمَدٌ 6 [الروم:١؟]‏ فهو سبحانه جعل المودة بين 
الرجل وزوجه» وجعل العداوة بين آدم وإبليس وذريتهما. 

ويدل عليه - أيضاً - عودة الضمير إليهم بلفظ الجمع» وقد تقدم ذكر 
آدم وزوجه وإبليس في قوله: ([ فَْلَهُمَا آلشْيْطَنْ عَبَا فأَخْرَجَهُمَا يِمًا كنا 
فيه 2 [البقرة:”1] )) [مفتاح دار السعادة: 1175]. 
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وقال ابن القيم اشا ((جعله العداوة بين آدم وزوجه وإبليس. ولابد 
أن يكون إبليس داخلاً في حكم هذه العداوة قطعاًء كما قال تعالى: < إن 
هنذا عدو لك وَرَوَجلك { [طه:7١١]»‏ وقال لذريته: و إن الشيطن لک عدو 
ادوه عدوا 2 [فاطر:؟] )) [مفتاح دار السعادة: .]۱١۷‏ 

وهذا العدو - كما يقول ابن القيم - عداوته شديدة. وفي ذلك يقول: 
«ابتلى الإنسان بعدو لا يفارقه طرفة عين» صاحبه ينام وهو لا ينام عئه. 
ويغفل وهو لا يغفل عنه؛ يراه هو وقبيله من حيث لا يراه؛ يبذل جهده في 
معاداته بكل حال. ولا يدع أمرأ يكيده به يقدر على إيصاله إليه إلا 
الجن» وقد نصب له الخبائل» وبغى له الغوائل» ومد حوله الأشراك. 
ونصب له الفخاخ والشباك. 

وقال لأعوانه: دونكم عدوكم وعدو أبيكم لا يفوتكم. ولا يكون 
حظه الحنة وحظكم الثارء ونصيبيه الرحمة ونصيبكم اللعنة» وقد علمتم أن 
ما جرى علي وعليكم من الخزي واللعن والإبعاد من رحمة الله بسببه ومن 
أجله» فابذلوا جهدكم أن پکونوا شر کاءنا ف هذه البلية. إذ فد فاتنا شركة 
صالحيهم في الحنة» [الجواب الكاني: ص١4 .]١‏ 

المطلب الثالث 
هجوم الشيطان على الإنسان 4 إغوائه له 

طرد الله - تبارك وتعالى - الشيطان من جنته ورحمته لرفضه السجوه 

لآدمء ثم انظره إلى يوم الدين, فقال عدو الله مبين منهجه الذي سيسلكه في 
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إغوائه بني آدم : |[ قال نيما أغويتي لأقعدن شم صِرَْطَكٌ الْمْستقم © 4 
e E E E‏ ال NIE I a‏ 
يهم من بن ايديم ومن حَلفِهم وَعَنْ امهم وعن شاپلهم ولا جد رهم 
سيكريرت 4 [الأعراف:110-15]. 

قال جمهور المفسرين والنحاة: التقدير: لأقعدن هم على صراطك» 
والظاهر: أن الفعل مضمرء فإن القاعد على الشيء ملازم له» فكأنه قال: 
لأزمئّه ولأرصدنه. و لأعوجنه. ونحو ذلك. 

قال ابن عباس: «دينك الواضح» وقال ابن مسعود: «هو كتاب اللّه» 
وقال جابر: «هو الإسلام» وقال مجاهد: «هو الحق» . 
وقل تقدم حديث سبرة بن الفاكه: «إن الشيطان قعل لابن آدم بأطرقه 
كلها» فما من طريق خر إلا والشيطان قاعد عليه يقطعه على السالك. 

وقوله: ( كُمَ لَأبِيكهُم مِنْ بين أبْدِيِح 4 [اأعراف:۱۷] قال ابن عباس» في 
رواية عطية عنه (من قبل الدنيا» وفي رواية علي عله «أشككهم ف 
آخرتهم» . ) 

وكذلك قال الحسن: «من قبل الآخرة. كديا بالبعث والحنة والنار» . 

وقال مجاهد: «من بين أيديهم: من حيث يبصرون» . 

(ومن خلفهم) قال ابن عباس: «أرغبهم في دنياهم» وقال الحسن: 
«من قبل دنياهم أزيئها لهم وأشهيها هم» . 


وعن ابن عباس رواية أخرى «من قبل الآخرة» . 
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وقال أبو صالح: «أشككهم في الآخرة وأباعدها عليهم» . وقال 
مجاهد أيضاً: ((من حيث لا يبصرون) . 

(وعن أيمانهم) قال ابن عباس: «أشبه عليهم أمر دينهم» . وقال أبو 
صالح: «الحق أشككهم فيه» وعن أبن عباس أيضا «من قبل حسناتهم» : 

قال الحسن: «من قبل الحسنات أثبطهم عنها» . 

وقال أبو صالح أيضاً: «من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيانهم 
وعن شمائلهم: أنفقه عليهم وأرغبهم فيه») . 

وقال الحسن : )0 (وعن شمائلهم) السيئات يأمرهم بهاء ويحثهم عليها. 
ويزينها في أعينهم» . 

وصح عن ابن عباس ذه أنه قال: «ولم يقل من فوقهم لأنه علم أن 
الله من فوقهم» . 

قال الشعي: «فالله عر وجل أنزل الرحمة عليهم من فوقهم» . 

وقال قتادة: «أتاك الشيطان يا ابن آدم من كل وجه غير أنه م يأتك من 
فوقك. لم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة اللّهم» . 

قال الواحدي: وقول من قال: الأيمان كناية عن الحسنات» والشمائل 
كناية عن السيئات؛ حسن» لأن العرب تقول: اجعلني في يمينك» ولا تجعلني 

وحكى الأزهري عن بعضهم في هذه الآية «لأغوينهم حتى يكذبوا با 
تقدم من أمور الأمم السالفة. ومن خلفهم بأمر البعث» وعن أيمانهم. وعن 
شمائلهم: أي لأضلنهم فيما يعلمون» لأن الكسب يقال فيه: ذلك با 
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كسبت يداك وإن كانت اليدان لم تجنيا شيئأء لأنهما الأصل في التصرف. 
فجعلتا مثلا لجميع ما يعمل بغيرهما» . 

وقال آخرون - منهم آبو إسحاق» والزخشري - واللفظ لآبي إسحاق: 
«ذكر هذه الوجوه للمبالغة في التوكيد» أي: لآتينهم من جميع الجهات» 
والحقيقة - والله أعلم - أتصرف هم في الإضلال من جميع جهاتهم» . 

وقال الزخشري: «ثم لآتينهم من الجهات الأربع التى يأتي منها العدو في 
الغالب» وهذا مثل لوسوسته إليهم» وتسويله ما أمكنه وقدر عليه» كقوله 
وهذا يوافق ما حكيناه عن قتادة: «أتاك من كل وجه غير أنه لم يأنك 
من فوقك» وهذا القول أعم فائدة» ولا يناقض ما قال السلف. فإن ذلك 
على جهة التمثيل لا التعيين. 

قال شقيق: «ما من صباح إلا قعد لي الشيطان على أربعة مراصد: 
من بيدي يدي» ومن خلفيء وعن يمينى» وعن شمالي؛ فيقول: لا خف فإن 
لله غفور رحیم» فاق رأ [ وإ لََماءِمَن تَاب وَءَامَنَ وعيِل صَلِحا كم آهتدَى © 
له:؟8] وأما من خلفي فيخوفتي الضيّعة على من أخلّفه. فاقرا / وَمَا ين 
داب فى آلأزض إِلا عَلى لَه رِْقُهَا © 1هرد:] ومن قبل بميني» يأتيني من قبل 
النساءء فأقرأ ( وَالْعَسَبّة لِلمُتَقِيتَ © [الأعراف:118] ومن قبل شمالي فيأتيني 
من قبل الشهواتء فأقرأ ( وَحِمِلَ بيجم وبين ما يَْتهُونَ ‏ [سبا:٤ه]»‏ . 

قلت: السبل التى يسلكها الإنسان أربعة لا غير» فإنه تارة يأخذ على 
جهة بمينه» وتارة على شماله» وتارة أمامه» وتارة يرجع خلفه» فاي سبيل 
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سلكها من هذه وجد الشيطان عليها رصداً له فإن سلكها في طاعة وجده 
عليها يثبطه عنها ويقطعه؛ أو يعوفه ويثبطه» وإن سلكها لمعصية وجده 
عليها حاملا له وخادماً ومعيئاً وممنيأء ولو اتفق له الهبوط إلى أسفل لأتاه 
من هناك. 


ا .[Yo:‏ 
قال الكلي: «ألزمناهم قرناء من الشياطين» وقال مقاتل: «هيأنا هم 
قرناء من الشياطين). 


وقال أبن عباس : «ما بين أيديهم من أمر الدنياء وما خلفهم من أمر 


الآخرة» : 
والمعنى زينوا لهم الدنيا حتى آثروهاء ودعوهم إلى التكذيب بالآخرة 
والإعراض عنها. 


وقال الكللبى: «زينوا لهم ما بين أيديهم من أمر الآخرة: أنه لا جنة. 
ولا نار ولا بعث؛ وما خلفهم من أمر الدنيا: ما هم عليه من الضلالة» 
وهذا اختيار الفراء. 

وقال أبن زيد: «زيئوا لهم ما مضى من خبث أعماهم. وما يستقبلون 
منها» والمعنى على هذا زينوا لهم ما عملوه فلم يتوبوا منه وما يعزمون عليه 
فلا ينوون تركه. 

فقول عدو الله تعالى: ۶ م يهم من بين ايديم وَين حَلَفِه ) 
[الأعراف:17] يتناول الدنيا والآخرةء وقوله: ® وَعَنَ أَيَمَهِمَ وَعَن عمَآيله: 6 
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[الأعراف:17] فإن ملك الحسئنات عن اليمين يستحث صاحبه على فعل 
الخيرء فيأتيه الشيطان من هذه الجهة يثبطه عنهء وإن ملك السيئات عن 
الشمال ينهاه عنهاء فيأتيه الشطان من تلك الجهة يحرضه عليهاء وهذا 
يُفصّل ما أجمله في قوله [ فَبِعِرَتكَ لَأَعْوِيَهُحَ أجَعِينَ © [ص:١]‏ وقال تعالى: 


([ إن يَدَعُوت ين ثويوة إا إِننثا عا وَإن يَدَعُور إِلّا شيط مَرِيدًا © لَعَنَه أ 


ھر 
۶ 


الله 
وَقالت لَأْعندّنَّ مِنَ عِبَادِكَ تَصِيبًا مَفْرُوضًا © ولاأضلتهم ولا مييهم ولا رتهم 
يڪن :اثارت الاتر وا م مات # علوت الله ومن يكخد الشيطق 
ریا صن دور اله ققد حير < خْسَرَانًا مُبِيئًا © يَعِدُهِمْ وَيُمَيِيِمَ 2 
شيط إل غدورًا { [الساء:۷١١-١٠۲٠].‏ قال الضحاك: «مفروضاً أي : 
لما . وقال الزجاج: «أي ضما افترضته على نفسي» . قال الفراء: 
«(يعنى ما جعل له عليه السبيل من الناس. فهو كالمفروض» . 

قلت: حقيقة الفرض هو التقدير. والمعنى: أن من اتبع الشيطان 
وأطاعه ر نصيبه المفروض وحظه المقسوم. فكل من أطاع عدو الله 
فهو من مفروضه» فالناس قسمان: نصيب الشيطان ومفروضه. وأولياء الله 
وحزبه وخاصته. 

وقوله: «ولأضلنهم» يعني عن الحق «و لأمنينهم» قال ابن عباس: 
«يريد تعويق التوبة وتأخيرها» . 

وقال الكلي: «أمئّيهم أنه لا جنة» ولا نار ولا بعث» . 

وقال الزجاج: «أجمع لهم من الإضلال أن أوهمهم أنهم ينالون مع 
ذلك حظهم من الآخرة» . 


1° 





وقيل: لأمنينهم ركوب الأهواء الداعية إلى العصيان والبدع. 

وقيل: أمنيهم طول البقاء في نعيم الدنياء فأطيل لمم الأمل ليؤثروها 
على الآخرة. 

وقوله: «ولآمرنهم فليبتَكنْ آذان الأنعام» «البتك» القطع. وهو في هذا 
الموضع: قطع أذان البحيرة» عن جميع المفسرين» ومن ههنا كره جمهور أهل 
العلم تثقيب أذني الطفل للحلق» ورخص بعضهم في ذلك للأنثى» دون 
الذكر لحاجتها إلى الحلية» واحتجوا بحديث أم زرعء وفيه «أناس من حلي 
أذني» وقال الني 4: «كنت لك ۽ كأبي زرع لآم زرع» ونص أحمد رحمه 
الله على جواز ذلك في حق البنت وكراهته في حق الصي. 

وقوله: و , يكير لو آله © [النساء:5١1]‏ قال ابن عباس 


((یرید دين الله» وهو فول إبرأهيم. ومجاهد. والحسن.والضحاك. وفتأدة» 
والسّدّي. وسعيد بن ال مسيب» وسعيد بن جبير 


ومعنى ذلك: هو أن الله تعالى فطر عباده على الفطرة المستقيمة» وهى ملة 
e‏ تعالى: / فَأقِرْ وَجَهَكَ لِلدّين ووو 

س علا ل تیل لل آل ذلك للك ليث الْقَيْمُ ولبكرى أڪبر الاس 
وي و وهذا قال 4: «ما من 
مولود إلا يولد على الفطرة» فأبواه يُهؤدانه أو يُنصرانه أو يُمجسانه؛ كما 
نت تنتج البهيمة بهيمة جعاء» فهل تحسون فيها من جدعاى. حتى تكونوا أنتم 
تجدعونها»؟ ثم قرأ أبو هريرة ‏ فطرت آله آلتى فَطَرَآَلنّاس عَلَيَا... > الآية 
متفق عليه. 
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فجمع 4# بين الأمرين: تغيير الفطرة بالتهويد والتنصيرء وتغيير 
الخلقة بالجدع. وهما الأمران اللذان أخير إبليس أنه لابد أن يغيرهماء فغيّر 
فطرة الله بالكفرء وهو تغيير الخلقة التي خلقوا عليها وغيّر الصورة بالجلاع 
والبّنك» فغيّر الفطرة إلى الشركء والخلقة إلى البنك والقطع» فهذا تغيير 
خلقة الروح» وهذا تغيير خلقة الصورة. 

ثم فال: ((يعدهم ويعنيهم» فوعله: ما يصل إلى قلب الإنسان» نحو: 
سيطول عمركء وتنال من الدنيا لذتك» وستعلو على أقرانك» وتظفر 
بأعدائك؛ والدنيا دُوَل ستكون لك كما كانت لغيرك» يطول أمله» ويعده 
بالحسنى على شيركه ومعاصيه. ويُمئيه الأماني الكاذبة على اختلاف 
وجوههاء والفرق بين وعده وتنيته أنه يعد الباطل» ويمئي الحال» والنفس 
المهينة التي لا قذر لها تختذي بوعده وتمنيته» كما قال القائل: 
می إن تكن حَقاً تكن اخسن اأّى ‏ وإلا فقد شنا بها رمَا رغد 

فالنفس المبطلة الخسيسة تلتذ بالأماني الباطلة والوعود الكاذبة؛ 
وتفرح بهاء كما يفرح بها النساء والصبيان ويتحركون هماء فالا قوال الباطلة 
مصدرها وعد الشيطان وتنيتهء فإن الشيطان يني أصحابها الظفر بالحق 
وإدراكه. ويعدهم الوصول إليه من غير طريقه» فكل مبطل فله نصيب من 
قوله: 2 يَعِدُهمَ وَيُمَيْهِمُ وي يَعِدهمُ م شيط إل عورا 2 [النساء:١١١]‏ . 


ومن ذلك قوله تعالى: ( النْيَطَنُ يَعِدكُمْ القفرَ وَيَأمْرْكُم بالقحفاء 
والله يعد کہ ا منه وَقَضَكٌ ( [البقرة:۹۸٠۲]»‏ فیل: (يعدلكم الفقر) يخوفكم 
به» يقول: إن أنفقتم أموالكم افتقرتم (ويأمركم بالفحشاء) قالوا: هي البخل 


عد 
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في هذا الموضع خاصةء ويُذكر عن مقاتل والكلي «كل فحشاء في القرآن 
فهي الزنا إلا في هذا الموضع فإنها البخل» . 

والصواب: أن الفحشاء على بابهاء وهي كل فاحشة» فهي صفة 
لموصوف حذوف» فحذف موصوفها إرادة للعموم: أي بالفعلة الفحشاء 
والخلّة الفحشاءء ومن جملتها البخلء فذكر سبحانه وَعْد الشيطان وأمْره: 
يأمرهم بالشر ويخوفهم من فعل الخير» وهذان الأمران هما جماع ما يطلبه 
الشيطان من الإنسان. فإنه إذا خوفه من فعل الخير تركه» وإذا أمره 
بالفحشاء وزينها له ارتكبها. وسمى سبحانه تخويفه وعد الانتظار الذي 
خوفه إياه كما يتنظر الموعود ما وعد به. ثم ذكر سبحانه وعده على طاعته 
وامتثال أوامره واجتناب نواهيه» وهي المغفرة والفضلء فالمغفرة: وقاية 
الشرء والفضل: إعطاء الخير» وفي الحديث المشهور (إن للملك بقلب ابن 
آدم لةء وللشيطان لَّة فلمّة الملك: إيعاد بالخير» وتصديق بالوعدء ولَّة 
الشيطان: إيعاد بالشرء وتكذيب بالوعد ثم قرأ ( آلمْيِطَنُ يَِدُكُمُ لمر 


وو ل مود 


وَيأمركم بالفحشاءٍ ... 4 ( الآية [البقرة:14؟]. 
فالملك والشيطان يتعاقبان على القلب تعاقب الليل والنهار» فمن الناس 
من يكون ليله أطول من نهاره؛ وآخر بضده. ومنهم من يكون زمنه نهاراً كله 
وآخر بضده؛ نستعيذ بالله تعالى من شر الشيطان» [إغاثة اللهفان: .]١١8-1١7 /١‏ 
المطلب الرابع 


محاولة الشيطان الهيمنة على قلب الإنسان 


ذكر ابن القيم رحمه الله أن قلب الإنسان هو الموضع الذي يقاتل عليه 
الشيطان للوصول إليه والتأثير فيه لأنه بمثابة الملك لبقة الأعضاء وڼ 


١58 





ذلك يقول: «ولما كان القلب لمهذه الأعضاء كالملك المتصرف في الجلود. 
الذي تصدر كلها عن أمره. ويستعملها فيما شاءء فكلها نحت عبوديته 
وقهره» وتكتسب منه الاستقامة والزيغ» وتتبعه فيما يعقده من العزم أو 
يحله. قال البي 4 : «ألا وإن في الجسد مُضلْعَة إذا صلحت صلح الجسد 
كله» [البخاري: ۲۰٠۱‏ مسلم: 0]1١94‏ فهو ملكهاء وهي المنفذة لما يأمرها به. 
القابلة لما يأتيها من هديته. ولا يستقيم لها شيء من أعمالها حتى تصدر عن 
قصده ونيّته. وهو المسؤول عنها كلهاء لأن كل راع مسؤول عن رعيته: كان 
الاهتمام بتصحيحه وتسديده أولى ما اعتمد عليه السالكون» والنظر في 
أمراضه وعلاجها أهم ما تنسك به الناسكون. 

ونا علم عدو الله إبليس أن المدار على القلب والاعتماد عليه أجلب 
عليه بالوساوس» وأقبل بوجوه الشهوات إليه» وزيّن له من الأحوال 
والأعمال ما يصده به عن الطريق» وأمدّه من أسباب الغي بما يقطعه عن 
أسباب التوفيق» ونصب له من المصايد والحبائل ما إن سلم من الوقوع فيها 
لم يسلم من أن يحصل له بها التعويق؛ فلا نجاة من مصايده ومكايده إلا 
بدوام الاستعانة بالله تعالى» والتعرض لأسباب مرضاته. والتجاء القلب 
إليه» وإقباله عليه في حركاته وسكناته؛ والتحقق بذل العبودية الذي هو 
أولى ما تلبس به الإنسان ليحصل له الدخول في ضمان / إِنَّ عِبَادِى لَيسَ 
لك عَلَيْهِرَ سط 6 [الإسراء:0]. فهذه اللإضافة هي القاطعة بين العبد وبين 
الشياطين» وحصوها سبب تحقيق مقام العبودية لرب العالمين. 

والقلب الغافل - كما يقول أبن القيم -: «مأوى الشيطان؛ فإنه 
وسواس ختاس» وقد التقم قلب الغافل يقرأ عليه أنواع الوساوس 
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والخبالات الباطلة» فإذا تذكر وذكر اللّه انجمع› وانضم» وخنس» وتضاءل 
لذكر الله فهو دائماً بين الوسوسة والخئس. 

وقال عروة بن رُويم: إن المسيح اكل سال ربّه آن بريه موضع 
الشيطان من ابن آدم [ذلك]؛ فجلّى له فإذا رأسه رأس الحيّة» واضعٌ رأسه 
على ثمرة القلبء فإذا ذكر العبد ربّه خنسء وإذا لم يذكر وضع رأسه على 
ثمرة قلبه: فمناه وحدثه. 

وقد روي في هذا المعنى حديث مرفوع؛ فهو دائما يترقب غفلة العبيدء 
فيبذر في قلبه بذر الأماني والشهوات والخيالات الباطلة» فيثمر كل حنظل 
وكل شوك وكل بلاءء ولا يزال يمده بسقيه حتى يُْطي القلب ويعميه» 
[مفتاح دار السعادة: /١‏ 4/اث79/0-8], . 

وتحدث ابن القيم في موضع آخر عن فتنة الشيطان للقلوب» وأورد 
حديث حذيفة بن اليمان طف قال: قال رسول اله چ4 : «عرّض الفتن 
على القلوب كعرض الحصير عوداً عوداً. فاي قلب أشربها لكتت فيه نكتة 
سوداء» وأي قلب آنكرها لكتت فيه نكتة بيضاء» حتى تعود القلوب على 
قلبين: قلب أسود مرباداً کالکوز مُجَحیاً. لا یعرف معروفاً ولا يُنكر منكراً 
إلا ما أشرب من هواه وقلب أبيض» فلا تبره فتنة ما دامت السموات 
والأرض» [مسلم: 144] فشبه عرض الفتن على القلوب شيئاً فشيئاً كعرض 
عيدان الحصير» وهي طاقاتها شيعا فشيئأء وقسم القلوب عند عرضها عليها 
إلى قسمين: قلب إذا عرضت عليه فتنة أشربهاء كما يشرب السفنج الاء 
فتنکت فيه نکتة سوداء فلا يزال يشرب كل فتنة تعرض عليه حتى يسود 
وینتکس» وهو معنی قوله: «كالكوز مجخيأ» أي مكبوباً منكوساًء فإذا اسوة 
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وائتكس عرض له من هاتين الآفتين مرضان خطران متراميان به إلى 
الملاك: أحدهما: اشتباه المعروف عليه بالمنكرء فلا يعرف معروفاًء ولا ينكر 
منكرأء وربما استحكم عليه هذا المرض حتى يعتقد المعروف منكراً والمنكر 
معروفاًء والسئّة بدعة والبدعة سئّة» والحق باطلاً والباطل حقاء الثاني: 
تحكيمه هواه على ما جاء به الرسول 49 » وانقياده للهوى واتباعه له. 

وقلب أبيض قد أشرق فيه نور الإيمان» وأزهر فيه مصباحه. فإذا 
عرضت عليه الفتئة أنكرها وردهاء فازداد نوره وإشراقه وقوته. 

والفتن التي تعرض على القلوب هي أسباب مرضهاء وهي فتن 
الشهوات وفتن الشبهات» فتن الغي والضلال» فتن المعاصي والبدع» فتن 
الظلم والجهل. فالأولى توجب فساد القصد والإرادة» والثانية توجب فساد 
العلم والاعتقاد»» [إغاثة اللهفان: .]١7-١٠١ /١‏ 


المطلب الخامس 
دلالة الشيطان جنده على طريقة إضلال الإنسان 


تتبع ابن القيم الكيفية التى يدل الشيطان جنده عليها لإضلال العباد. 
ودلّنا عليها بأسلوب سهل بين واضح. وقد وجد أن بداية المعركة تبدأ من 
النفس» «فقال لأعوانه: ادخلوا عليها من مرادهاء وانظروا مواقع محبتها وما 
هو محبوبهاء فعدوها به ومنوها إياه» وانقشوا صورة المحبوب فيها في يقظتها 
ومناهاء فإذا اطمأنت إليه» وسكنت عنده فاطرحوا عليه كلاليب الشهوة 
وخطاطيفهاء ثم جروها بها إليكم» فإذا خامرت على القلب» وصارت 
معكم عليه ملكتم ثغر العين والأذن واللسان والفم واليد والرجلء 
فرابطوا على هذه الثغور كل المرابطة» فمتى دخلتم منها إلى القلب فهو 
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فتيل أو أسيرء أو جريح مثخن بالجراحات» ولا تخلوا هذه الثغور. ولا 
تمكنوا سرية تدخل منها إلى القلب فتخرجكم منه. 

وإن غلبتم فاجتهدوا في إضعاف السرية ووهنهاء حتى لا تصل إلى 
القلب. فإن وصلت إليه وصلت ضعيفة لاني عن دين 

فإذا استوليتم على هذه الثغورء فامنعوا ثغر العين أن يكون نظره 
اعتباراء بل اجعلوا نظره تفرجا وافتسانا وتلهياًء فإن استرق في نظرة 
عبرة» فأفسدوها عليه بنظرة الغفلة» والاستحسان والشهوة. فإنها أقرب 
إليه وأعلق بنفسه. وأخف عليه. 

ودونكم ثغر العين فإن منه من تنالون بغيتكم. اي ما تسات بن 
آدم بشيء مثل النظر فإني أبذر به في القلب بذر الشهوة» ثم أسقيه بماء 
الأمنية» ثم لا أزال أعده وأمنيه حتى أقوي عزيمته» وأقوده بزمام الشهوة 
إلى الانخلاع من العصمة, فلا تهملوا أمر هذا الثغرء وأفسدوه بحسب 
استطاعتکم» وهونوا عليه أمره» وقولوا له: مقدار نظرة تدعوك إلى تسبيح 
الخالق والرازق البديع» والتامل والتجمل صفته» وحن هذه الصورة إنم 
خلقت ليستدل بها الناظر عليه» وما خلق الله لك العيئين سدى» وما خلق 
الله هذه الصورة ليحجبها عن النظر. 


وإن ظفرتم به ة قليل العلم فاسد العقل» > فقولوا له: هذه الصورة مظهر 
من مظاهر الحق. ومجلى من مجاليه فادعوه إلى القول بالاتحاد» فإن لم يقبل 
فالقول بالحلول العام والخاصء ولا تقنعوا منه بدون ذلكء فإنه يصير به 
من إخوان النصارى» فمروه حينئذ بالعفة والصيانة» والعبادة والزهد في 
الدنياء واصطادوا عليه وبه الجمال. فهذا من أقرب خلفائي» وأكبر جندي» 
بل آنا من جنده وأعوانه. 
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ثم امنعوا ثغر الأذن أن يدخل عليه ما يفسد عليكم الأمر فاجتهدوا 
أن لا تدخلوا منه إلا الباطل» فإنه خفيف على النفس» تستحليه 
وتستملحه» وتخروا له أعذب الألفاظ وأسحرها للألباب» وامزجوه با 
تهوى النفس مزجا والقوا الكلمة» فإن رأيتم منه إصغاء إليها فزيدوه 
بأخواتهاء فكلما صادفتم منه استحسان شيء فا هجوا له بذكره. 

وإياكم أن يدخل من هذا الئغر شيء من كلام اللّه أو كلام رسوله 
لك أو كلام النصحاء. فإن غلبتم على ذلك. ودخل شيء من ذلك 
فحولوا بینه وبين فهمه وتدبره والتفكر فيه والاتعاظ به إما بإدخال ضده 
عليه» وإما بتهويل ذلك وتعظيمه. وإفهامه أن هذا أمر قد حيل بين النفوس 
وبينه» فلا سبيل ها إليه» وهو حمل ثقيل عليها لا تستقبل به ونحو ذلك. 
وإما بإرخاصه على النفوسء وأن الاشتغال ينبغي أن يكون بما هو أعلى 
عند الناس وأعز عليهم» وأغرب عندهم وزبونه أكثرء وأما الحق فهو 
مهجورء والقائل به معرض نفسه للعدوان, والربح بين الناس أولى بالويثار 
ونحو ذلك» فيدخلون الباطل عليه في كل قالب يقبله» ويخف عليه 
ويخرجون له الحق في كل قالب يكرهه ويثقل عليه. 

والمقصود: أن الشيطان قد لزم ثغر الأذن أن يدخل فيها ما يضر 
العبد» ويمنع أن يدخل إليها ما ينفعه» وإن دخله بغير اختياره أفسده عليه. 

ثم يقول: قوموا على ثغر اللسان, فإنه الئغر الأعظم» وهو قبالة الملك 
فأجروا عليه من الكلام ما يضره ولا ينفعه» وامنعوه أن يجري عليه شيء ما 
ينفعه من ذكر الله واستغفاره وتلاوة كتابه» ونصيحة عباده» أو التكلم بالعلم 
النافع» ويكون لكم في هذا الثغر أثران عظيمان, لا تبالون بأيهما ظفرتم: 
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أحدهما: التكلم بالباطل؛ فإنما المتكلم بالباطل أخ من إخوانكم؛ ومن 
أكبر جندكم وأعوانكم. 

الثاني: السكوت عن الحق»فإن الساكت عن الحق أخ لكم أخرس كما 
أن الأول أخ لکم ناطق»› ور مما کان الأخ الثاني أنفع إخوانكم لكم. أما 
سمعتم قول الناصح: «المتكلم بالباطل شيطان ناطق والساكت عن الحق 
شيطان أخرس؟») . 

فالرباط الرباط على هذه الثغر أن يتكلم بحق أو يمسك عن باطل؛ وزينوا 
له التكلم بالباطل بكل طريق» وخوفوه من التكلم بالحق بكل طريق. 

واعلموا يا بني أن ثغر اللسان هو الذي أهلك منه بن آدم. وأكبهم منه 

وأوصيكم بوصية فاحفظوها: لينطق أحدكم على لسان أخيه من 
الإنس بالكلمة» ويكون الآخر على لسان السامع» فينطق باستحسانها 
وتعظيمها والتعجب منهاء ويطلب من أخيه إعادتهاء وكونوا أعواناً على 
الإنس بكل طريق» وادخلوا عليهم من كل باب. واقعدوا لهم كل مرصدء 
أما سمعتم قسمي الذي أقسمت به لربهم حيث قلت: 3 فَبمَا أَغْوَيْتى 
أففدنَ خم مِرَطَك امتهم © فم لهم من بني أنه پم وَين حَلفِهِمَ وَعَنْ 
منم وَعن شماپله و ج مر شيكريرت ) [الأعراف: 7 ]١7/-‏ أما تروني 
قد فعدت لابن آدم بطرقه کلهاء فلا یفوتنی من طریق إلا قعدت له من 
ریق خیره» حتى أصيب منه حاجتي أو بعضها؟ وقد حذرهم ذلك رسول 
الله 4# وقال هم: «إن الشيطان قد قد قعد لابن آدم بطرقه كلهاء قصد له 
بطريق الإسلام» فقال له: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك؟ فخالفه وأسلم. 
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فقعد له بطريق الحجرة. فقال: أتهاجر وتذر أرضك وسماءك فخالفه 
وهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد» فقال: أتجاهد فتقتل ويقسم المال وتنكح 
الزوجة؟ فخالفه وجاهد» [قال محقق الجواب الكافي في تخريجه: أخرجه أحمد من حديث ‏ 
سبرة بن أبي فاكه */ 447» والنسائي في الجهاد باب ما لمن أسلم وهاجر وجاهد 5/ 217-17١‏ وهو 
حديث صحيح. وانظر صحيح الجامع الصغير رقم 1707]. فهكذا فاقعدوا لحم بكل 
طرق الخير. فإذا أراد أحدهم أن يتصدق فاقعدوا له على طريق الصدقة. 
وقولوا له في نفسه: أنخرج الملل وتبقى مثل هذا السائل. وتصير بمنزلته أنت 
وهو سواء؟ أوَ ما سمعتم ما ألقيته على لسان رجل سأله آخر أن يتصدق 
عليه فقال: أموالنا إذا أعطيناكموها صرنا مثلكم. 

واقعدوا له بطريق الحج. فقولوا له: طريقه محوفة مشقة» يتعرض 
سالكها لتلف النفس والمال» وهكذا فاقعدوا له على سائر طرق الخير 
بالتنفير منها وذكر صعوباتها وآفاتهاء ثم اقعدوا لهم على طريق المعاصي 
فحسنوها في عين بني آدم› وفي قلوبهم. واجعلوا أكبر أعوانكم على ذلك 
النساءء فمن أبوابهن فادخلوا عليهم وزيّئوها فنِعم العون هن لكم. 

ثم الزموا ثغر الأيدي والأرجل فامنعوها أن تبطش با يضركم أو 
فى اليه 

واعلموا أن أكبر أعوانكم على لروم هذه الثغور مصالحة النفس 
الأمارة» فأعينوها واستعيئوا بهاء وأمدّوها واستمدوا منهاء وكونوا معها 
على حرب النفس المطمثنة» فاجتهدوا في كسرها وإبطال قواهاء ولا سبيل 
إلى ذلك إلا بقطع موادها عنهاء فإنها إذا انقطعت موادها قويت مواد 
النفس الأمارة» وأطاعت لكم أعوانها فاستنزلوا القلب من حصنه. 


١ هع‎ 


واعزلوه عن مملكته. وولوا مكانه النفس الأمارة. فإنها لا تأمر إلا یا 
تهوونه وڭبونه» ولا نحكم بما تكرهونه ألبتة؛ ومع أنها لا تخالفكم في شيء 
تشيرون به عليهاء بل إذا باشرتم عليها بشيء بادرت إلى فعله. 

فإن أحسستم من القلب منازعة إلى مملكته. وأردتم الأمن من ذلك 
فاعقدوا بينه وبين النفس الأمارة عقد النكاح فزيّنوها وجملوهاء وأروها إياه 
في أحسن صورة عروس توجد. وقولوا له ذق حلاوة طعم هذا الوصال» 
والتمتع بهذه العروس كما ذفت طعم الحرب» وباشرت مرأرة الطعن 
والضرب» ثم وازن بين لذة هذه المسألة ومرارة تلك الحارية فدع المحرب 
نضع أوزارهاء فليشت بيوم وينقضي. وإنما هي حرب متصل بالموت› 
وقواك تضعف عن مداومة الحرب. 

واستعيئوا يا بنى بجندين عظيمين لن تغلبوا معهما: 

أحدهما: جند الغفلةء فأغفلوا قلوب بني آدم عن الله تعالى والدار 
الأخرة بكل طريق» فليس لكم شيء أبلغ في تحصيل غرضكم من ذلك 
فإن القلب إذا غفل عن الله تعالى تمكنتم منه ومن أعوانه. 

الثاني : جند الشهوة فزينوها ف فلوبهم. وحسئوها ي أعينهم› 
وصولوا عليهم بهذين العسكرينء. فليس لكم في بنيى آدم أبلغ منهماء 
الغافلين» ثم استعيئوا بهما على الذاكرء ولا يغلب واحد حمسة. فإن مع 
الغافلين شيطانين صاروا أربعة» وشيطان الذاكر معهم» وإذا رأيتم جماعة 
مجتمعين على ما يضركم من ذكر الله ومذاكرة أمره ونهیه ودینه» ولم تقدروا 
على تفريقهم» فاستعينوا عليهم ببني جنسهم من الإنس البطالين» فقربوهم 
منهم» وشوشوا عليهم بهم. 
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وبالجملة فأعدوا للأمور أقرانهاء وادخلوا على كل واحد من بني آدم 
من باب إرادته وشهوته» فساعدوه عليهاء وكونوا له أعواناً على تحصيلها. 
وإن كان الله قد أمرهم بالصبر أن يصبروا لكمء ويصابروكمء ويرابطوا 
عليكم الثغور» فاصبروا أنتم وصابروا ورابطوا عليهم بالثغور. وانتهزوا 
فرصكم فيهم عند الشهوة والغضبء فلن تصطادوا بن آدم في أعظم من 
هذين الموطئين. 

واعلموا أن منهم من يكون سلطان الشهوة عليه أغلب» وسلطان 
فضبه فتعيف.مقهور فخذوا عليه ظريق 'القهوة :ودعو ظريق النضيب» 
ومنهم من يكون سلطان الغضب عليه أغلب» فلا تخلوا طريق الشهوة عليه 
ولا تعطلوا ثغرهاء فإن من لم يملك نفسه عند الغضب فإنه بالحري أن لا 
بملكها عند الشهوة» فزوجوا بين غضبه وشهوته. وامزجوا أحدهما بالآخرء 
وادعوه إلى الشهوة من باب الغضبء وإلى الغضب من طريق الشهوة: 
واعلموا أنه ليس لكم في بني آدم سلاح أبلغ من هذين السلاحين» وإما 
أخرجت أبويهم من الجنة بالشهوة» وإنما ألقيت العداوة بين أولادهم 
بالغضب. فيه قطعت أرحامهم» وسفكت دماءهم؛ وبه قتل أحد ابي آدم أخاه. 

واعلموا أن الغضب جمرة في قلب ابن آدم» والشهوة نار تثور من قلبه. 
وإنما تطفاً النار بالماء والصلاة والذكر والتكبير» فإياكم أن تمكنوا بنى آدم 
عند غضبه وشهوته من قربان الوضوء والصلاة» فإن ذلك يطفى عنهم نار 
الغضب والشهوة» وقد أمرهم نبيهم بذلك وقال: «إن الغضب جرة في 
قلب ابن آدم» أما رأيتم من احمرار عينيه» وانتفاخ أوداجه؟ فمن أحس 
بذلك فليتوضأ» وقال لهم : («إنما تطفأ النار بالماء» وقد أوصاهم اللّه أن 
يستعينوا عليك بالصبر والصلاة؛ فحولوا بينهم وبين ذلك» وأنسوهم إياهم 


١ با‎ 


واستعينوا عليهم بالشهوة والغضب. ' وأبلغ أسلحتكم فيهم وأنكاها: الغفلة 
واتباع الموى وأعظم أسلحتهم فیکم» وآمن حصونهم: : ذكر الله وغالفة 
ا موى. فإذأ رأيتم الرجل غالفاً لمواه فأهربوا من ظله ولا تدنوا منه)) 
[الجواب الكافي: "41 .]16١-١‏ 
المطلب السادس 
طرائق الشيطان 4 صيده الإنسان 

الشيطان خلوق ذكي سلطه الحق تبارك وتعالى بحكمته لإضلال العباد. 
د - كما يقول ابن القع - عالم بطرق هلاك الإنسان وأسباب الشر 
الذي ي بلقيه فيه متفئّناً فيهاء خبيراً بهاء حريصاً عليهاء لا يفتر عنه يقظة ولا 
منامأء ولابد له من واحدة من ست يناما منه: 

إحداها: وهي غاية مراده منه : أن يحول بيله وبين العلم والزيمان. 
فيلقيه في الكفر؛ فإذا ظفر بذلك فرغ منه واستراح. 

فإن فاتته هذه وهدي للوسلام حرص على ثلو الكفرء وهي البدعة. 
وهي أحب إليه من المعصية؛ فإن المعصية يتاب منهاء والبدعة لا يتاب 
منها؛ لأن صاحبها يرى أنه على هدى. 

وفي بعض الآثار: يقول إبليس: آهلکت بني آدم بالذنوب» وأهلكوني 
بالاستغفار. وبلا إله إلا الله فلما رأيت ذلك بش فيهم الأهواء. فهم 
يذنبون ولا يتوبون. لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً. 

فإذااظقر تة مذ صرة من رعاته. قاقد 

فإن أعجزته ألقاه في الثالثة؛ وهي الكبائرء فإن أعجزته ألقاه في اللمم؛ 
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فإن أعجزته شغله بالعمل المفضول عما هو أفضل منه ليربج عليه 

فإن أعجزه ذلك صار إلى السادسة؛ وهي تسليط حزبه عليه يؤذونه 
ویشتمونه» ویبهتونه ویرمونه بالعظائم؛ لیحزنه ويشغل قلبه عن العلم 
والؤرادة وسائر أعماله. 

فكيف يمكن أن يحترز منه من لا علم له بهذه الأمورء ولا بعدوه» ولا بم 
يحصنه منه؟ فإنه لا ينجو من عدوًه إلا من عرف طريقه التى يأتيه منها وجيشه 
الذي يستعين به عليه؛ وعرف مداخله ومحارجه. وكيفية محاريته. وبأي شيء 
يحاريه. وبماذا يداوي جراحته» وبأي شيء يستمد القوة لقتاله ودفعه؟! . 


وهذا كله لا يحصل إلا بالعلم» فالجاهل في غفلة وعمى عن هذا الأمر 
العظيم والخطب الجسيم» [مفتاح دار السعادة: /١‏ 8-81/5/ا"9]. 
العقبات السبع الكبارالتي يصطاد الشيطان عندها الإنسان : 

والطرائق الست السابقة التى يسلكها الشيطان في إضلاله الإنسان 
هذّبها ابن القيم ورئبها وزادهاء فأصبحت سبعا.ء وفي ذلك يقول: 
«الشيطان يريد أن يظفر في عقبة من سبع عقبات» بعضها أصعب من 
بعض. لا ينزل منه من العقبة الشاقة إلى ما دونها إلا إذا عجز عن الظفر به 

العقبة الأولى: عقبة الكفر بالله وبدينه ولقائه» وبصفات كماله. وبما 
آخبرت به رسله عنه» فإنه إن ظفر به في هذه العقبة» بردت نار عداوته 
واستراح» فإن افتحم هذه العقبة» ونجا منها ببصيرة الحداية» وسلم معه نور 
الويمان طلبه على: 
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العقبة الثانية: وهي عقبة البدعة» إما باعتقاد خلاف الحق الذي أرسل 
اله به رسوله. وأنزل به كتابه. وإما بالتعبد بما لم يأذن به الله من الأوضاع 
والرسوم المحدثة في الدين, التى لا يقبل الله منها شيئاً. والبدعتان في الغالب 
متلازمتان. قل أن تنفك إحداهما عن الأخرى. كما قال بعضهم: تزوّجت 
بدعة الأقوال ببدعة الأعمال. فاشتغل الزوجان بالعرسء فلم يفجأهم إلا 
وأولاد الزنا يعيثون في بلاد الإسلام» تضج منهم العباد والبلاد إلى الله تعالى. 

وفال شيخنا: تزوجت الحقيقة الكافرة» بالبدعة الفاجرة» فتولد بينهما 
خسران الدنيا والآخرة. ) 

فإن قطع هذه العقبةء وخلص منها بنور السنة؛ واعتصم منها محقيقة 
المتابعة» وما مضى عليه السلف الأخيار من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان. وهيهات أن تسمح الأعصار المتأخرة بواحد من هذا الضرب! 
فإن سمحت به نصب له أهل البدع الحبائل» وبغوه الغوائل» وقالوا: مبتدع 
محدث. 

فإذا وفقه الله لقطع هذه العقبة» طلبه على: 

العقبة الثالئة: وهي عقبة الكبائر. فإن ظفر به فيهاء زينها له» وحسنها 
في عينه» وسوف به» وفتح له باب الإرجاء» وقال له: الإيمان هو نفس 
التصديق. فلا تقدح فيه الأعمال”'» وربما أجرى على لسانه وأذنه كلمة 
طالما أهلك بها الخلق» وهي قوله: «لا يضر مع التوحيد ذنبء كما لا ينفع 


)۱( يعني أعمال الفسوق والعصيان. والمعنى المراد: أن الشيطان يقول له - عند فتح باب الإرجاء - 
إن الإيمان هو نفس التصديق» فلا تقدح فيه الأعمال السيئة والمعاصي. وهذا وما بعده هو 
معنى الإرجاء الذي هو من شر البدع الي أفسدت الدين. الفقي. 
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مع الشرك حسنة» والظفر به في عقبة البدعة أحب إليه. لمناقضتها الدين. 
ودفعها لما بعث اللّه به رسوله. وصاحبها لا يتوب منهاء ولا يرجع عنهاء 
بل يدعو الخلق إليهاء ولتضمنها القول على الله بلا علم» ومعاداة صريح 
السئة» ومعاداة أهلهاء والاجتهاد على إطفاء نور السنّة. وتولية من عزله 
لله ورسوله» وعزل من ولاه الله ورسوله. واعتبار ما رده الله ورسوله» ورد 
ما اعتيره. وموالاة من عاداه» ومعاداة من والاه» وإثبات ما نفاه» ونفي ما 
أثبته» وتكذيب الصادق» وتصديق الكاذب» ومعارضة الحق بالباطلء 
وقلب الحقائق بجعل الحتق باطلا والباطل حقأء والإلحاد في دين الله وتعمية 
الحق على القلوب. وطلب العِوج لصراط الله المستقيم» وفتح باب تبديل 
الدين جملة. 

فإن البدع تستدرج بصغيرها إلى كبيرها» حتى ينسلخ صاحبها من 
الدين كما تنسل الشعرة من العجين. فمفاسد البدع لا يقف عليها إلا 
أرباب البصائر» والعميان ضالون في ظلمة العمى [ وَمَن لَرْ حجَحلٍ اله لَه 
ورا هما لَه ن نور ) [النور: ٠‏ 4]. 

فإن قطع هذه العقبة بعصمة من الله أو بتوبة نصوح تنجيه منهاء طلبه 
على: 

العقبة الرابعة: وهي عقبة الصغائر. فكال له منها بالقفزان» وقال: ما 
عليك إذا اجتنبت الكبائر ما غشيت من اللممء أوَ ما علمت بأنها كفر 
باجتناب الکہائر وبا لحسنات» ولا يزال يهوّن عليه أمرهاء حتى يصرّ عليها. 
فيكون مرتكب الكبيرة الخائف الوجل النادم أحسن حالاً منه» فالإصرار 
على الذنب أقبح منه. ولا كبيرة مع التوبة والاستغفارء ولا صغيرة مع 
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اللإصرارء وقد قال لك : «إياكم ومحقرات الذنوب» ثم ضرب لذلك مثلة 
بقوم نزلوا بفلاة من الأرض› فأعوزهم الحطب. فجعل هذا يجي بعود» 
وهذا بعود» حتى حعوا حطاً کشر فأوقدوا ارا وأنضجوا خبزتهم. 
فكذلك فإن محقرات الذنوب تجتمع على العبد» وهو يستهين بشأنها حتى 
تهلكه» [عزاه محقق الكتاب إلى أحمد بإسناد جيد» وله شاهدان عند أحمد وغيره]. 

فإن نجا من هذه العقبة بالتحرز والتحفظ. ودوام التوبة والاستغفار. 

العقبة الخامسة: وهي عقبة المباحات التى لا حرج على فاعلهاء فشغله 
بها عن الاستكثار من الطاعات» وعن الاجتهاد في التزود لمعاده» ثم طمع 
فيه أن يستدرجه منهاء إلى ترك السئن» ثم من ترك السئن إلى ترك 
الواجبات» وأقل ما ينال ميك . تمويته الأرباح» والمكاسب العظيمة» والمنازل 
العاليةء ولو عرف السعرء لما فووت على نفسه شيئاً من القربات» ولكنه 

فإن نجا من هذه العقبة ببصيرة تامة ونور هاد. ومعرفة بقدر الطاعات 
والاستكثار منهاء وقلة المقام على الميناء» وخطر التجارة. وکرم المشتري» 
وقدر ما يعوض به التجارء فبخل بأوقاته» وضِنْ بأنفاسه. أن تذهب في غير 
ربح طلبه العدو على: 

العقبة السادسة: وهي عقبة الأعمال المرجوحة المفضولة من 
الطاعات. فأمرره بهاء وحسئها 5 عيئه» وزيئها له وأراه مأ فيها من 
الفضل والربح» ليشغله بها عما هو أفضل منهاء وأعظم كسبا ورجا لآنه 
لما عجز عن تخسيره أصل الثواب» طمع بتخسيره كماله وفضله. ودرجاته 
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العالية» فشغله بالمفضول عن الفاضلء والمرجوح عن الراجح, وبالمحبوب 
لله عن الأحب إليه» وبالمرضي عن الأرضى له. 

ولكن أين أصحاب هذه العقبة؟ فهم الأفراد في العالم» والأكثرون قد 
ظفر بهم في العقبات الأول. 

العقبة السابعة: فإذا نجا منها لم يبق هناك عقبة يطلبه العدو عليها 
وى وااحلاة لأبد متها ول انها امنها اح لعجا متها رسل. الله واتبياوه: 
وأكرم الخلق عليه» وهي عقبة تسليط جنده عليه بأنواع الأذى» باليد 
واللسان والقلب» على حسب مرتبته في الخير» فكلما علت مرتبته» أجلب 
عليه العدو بخيله ورجله. وظاهر عليه بجنده. وسلّط عليه حزره وأهله 
بأنواع التسليط» وهذه العقبة لا حيلة له في التخلص منهاء فإنه كلما جذ في 
الاستقامة والدعوة إلى الله والقيام له بأمره» جد العدو في إغراء السفهاء 
به» فهو في هذه العقبة قد لبس لأمة الحرب. وأخذ في محاربة العدو لله 
وبالله» فعبوديته فيها عبودية خواص العارفين. وهي تسمى عبودية 
المراغمة» ولا ينتبه ها إلا أولو البصائر التامة» ولا شيء أحب إلى الله من 
مُراغمة وليه لعدوه» وإغاظته له. وقد أشار سبحانه إلى هذه العبودية في 
مواضع من كتأبه» [مدارج السالكين: .]108-1894/١‏ 


المطلب السابع 
وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن 
كان بعض أهل الجاهلية يقوم بأعمال تزيد الشياطين رهقا لبني آدم. 
قال ابن القيم: «أخبر الله تعالى في كتابه عمّن استعاذ بخلقه أن استعاذته 
زادته طغياناً ورهقاً. فقال حكاية عن مؤمني الجن: / وَأَنهُ گان جال من 
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الإنس يَحُودُونَ بر جال من لجن قَرَادُوهُم رَهَقَا ) [ابجن:٠]»‏ جاء في التفسير: أنه 
كان الرجل من العرب في الجاهلية إذا سافر فأمسى في أرض تفرء قال: 
أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه؛ فيبيت في أمن وجوار منهم. 
حتى يصبح» أي: فزاد الإنس الجن باستعاذتهم بسادتهم رهقاً أي طغياناً 
وإثماً وشرأء يقولون: سدنا الإنس والجن. 

والرهق في كلام العرب: الإثم وغشيان النحارم» فزادوهم بهذه 
الاستعاذة غشياناً لما كان محظوراً من الكبر والتعاظم فظنوا أنهم سادوا 
الإنس والجن» [بدائع الفوائد: ؟/ 1174]. 

المطلب الثامن 
ذم الرحمن من اتبع هدى الشيطان من بني آدم 

مما يعاب به بنو آدم أن الله أمر الملائكة وفيهم إبليس بالسجود لآدم 
لي . فأبى إبليس ذلك فطرده الله من رحمته. وأهبطه من السماءء أفيلق 
بعد ذلك أن يتخذه بنو آدم ولياً من دون اللهء وهو العدو الأول والأكبر 
لناء وقد أورد ابن القيم قوله تعالى: ‏ وَإِذْ قلا لِلمَلبِكَةِ آسَحْدُوا لدم 
فَسَجَدُوَا ِلآ إيَليسَّ كان ء ن الجن فى عن مر رة فْتَكَخِدُوتَهُد وَدْرْيتَهد أوَلَِاء 

ين دون وَهُم لَكُمْ عَدُو فس لِلظَلِمِنَ بدلا © [الكهف:٠ه]‏ 

وعقب ابن القيم رحمه الله تعالى على هذه الآية قائلا: «فتأمل ما تحت 
هذا الخطاب الذي يسلب الأرواح حلاوة وعقاباً وجلالة وتهديداً كيف 
صدره بإخبارنا أنه أمر إبليس بالسجود لأبينا فأبى ذلك» فطرده ولعنه 
وعاداه من أجل إبائه عن السجود لأبيناء ثم أنتم توالونه من دوني» وقد 
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لعنته وطردته إذ لم يسجد لأبيكم: وجعلته عدوأ لكم ولأبيكم» فواليتموه 
وتركتموني» أفليس هذا من أعظم الغبن وأشد الحسرة عليكم. 

ويوم القيامة يقول تعالى: اليس عدلاً مني أن أولي كل رجل منكم ما 
كان يتولى في دار الدنياء فليعلمن أولياء الشيطان كيف حالهم يوم القيامة إذا 
ذهبوا مع أوليائهم» وبقى أولياء الرحمن لم يذهبوا مع أحد, فيتجلى لهم 
ويقول: آلا تذهبون حيث ذهب الناس» فيقولون: فارقنا الناس أحوج ما 
كنا إليهم؛ وإما ننتظر رينا الذي كنا نتولاه ونعبدهء فيقول: هل بينكم وبينه 
علامة تعرفونه بها؟ فيقولون: نعم, إنه لا مثل لهء فيتجلى لهمء ويكشف 
عن ساقء فيخرون له سجّداء فيا قرة عيون أوليائه بتلك الموالاة» ويا 
فرحهم إذا ذهب الناس مع أوليائهم» وبقوا مع مولاهم الحق» فسيعلم 
المشركون به الصادون عن سبيله أنهم ما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا 
المتقون» ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولا تستطل هذا البساط فما أحوج 
القلوب إلى معرفته وتعقله ونزوها منه منازلها في الدنيا لتنزل في جوار ربها 
في الآخرة مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفيقا» [بدائع الفوائد: /١‏ 717]. 


المبحث السابع 
تلاعب الشيطان ببني آدم 


المطلب الأول 
الشيطان القرين للإنسان 


اقتضت حكمة العليم العلام أن يقترن بكل واحد من بني آدم شيطان» 
وقد أورد ابن القيم رحمه الله تعالى: « قوله سبحانه: وَمَن يَعشٌ عن ذكر 
وحَسَبُونَ أيهم ُمَعَدُونَ ‏ [الزخرف:37-/7] فأخبر سبحانه أن من ابتلاه بقرينه 
من الشياطين وضلاله به إنما كان بسبب إعراضه وعشوه عن ذكره الذي 
أنزله على رسوله؛ فكان عقوبة هذا الإعراض أن قيْض له شيطاناً يقارنه 
فيصده عن سبيل ربه وطریق فلاحه» وهو يحسب أنه مهتدء حتى إذا وافى 
ربه يوم القيامة مع قرينه› وعاین هلاکه وإفلاسه» قال: ( يََيَتَ بين وَبَيْتَكَ 
بحَدَ ألْمَشْرِقَينِ فَبِقّسَ آَلفَرِينُ © [الزخرف:62]. 

وكل من أعرض عن الاهتداء بالوحي الذي هو ذكر الله فلابد أن 
يقول هذا يوم القيامة. 

فإن قيل: فهل لهذا عذر في ضلاله إذا كان يحسب أنه على هدىء كما 
قال تعالى: ( سيون اچم مُهَعَدُونَ 6 [الزخرف:19557 . 
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قيل: لا عذر هذا وأمثاله من الضلال الذين منشأ ضلالهم الإعراض 
عن الوحي الذي جاء به الرسول 4# › ولو ظن أنه مهتد فإنه مفرط 
بإعراضه عن اتباع داعي الهدى» فإذا ضل فإنما أتي من تفريطه وإعراضه» 
وهذا بخلاف من كان على ضلالة لعدم بلوغ الرسالة وعجزه عن الوصول 
إليهاء فذاك له حكم آخرء والوعيد في القرآن إنما يتناول الأول» [مفتاح دار 


السعادة: ١/لم١؟].‏ 
المطلب الثاني 
تعبيد الشيطان بني آدم للمخلوقات 


ذكر ابن القيم أن الشيطان تلاعب ببنى آدم» فعبدهم للحيوانات. 

ظ كالخيل والبقر والشجر والحجر: وفي ذلك يقول ابن القيم: «فطائفة عبدذدت 

الخيل» وطائفة عبدت البقر» وطائفة عبدت البشر الأحياء والأموات»› 

وطائفة تعبد الشجرء وطائفة تعبد الحن» كما قال سپحانه: ( يوم شري 

جیعا ته يه ول ملي اهنوا إِيَامْ كَانُوا يَعْبُدُونَ © قَالُوأْ سُبْحَسَكَ أنتَ 
عل 

وَلیکا ن مِن دونهم لکا يعَبدون الجن ا ا 


وقال تعالى: [ ألز أَعَهَد إِلَيَكُمْ يَبَيَ 3 اا ا ا 
کر عدو مين © وأن أَعَبْدُون نذا تا ا سق e‏ 51-609]. 
وقال تعالى: ‏ يوم سحشرهم يا ا يعر اَن قد اشتکترتم من آلإ 
ا ل أَوليَاوُهم مِّنَ الإنس رَبنا رتا أَسكَمتعَ عضت عض وفنا جلا 1 
ل آلناة منک ينما إل ما سا آل إن رك کد عيش ) [النعام:۱۲۸] 
قد استكثرتم من إضلاهم وإغوائهم» [إغائة اللهفان: /١‏ 775-110]. 


- 
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المطلب الثالث 
تعييد الشيطان الإنسان لته 


یری اہن القيم رحمه الله تعالى: «أنه ما عبد من عبد من دون الله إلا 
الغيطاةه كما فال ال م آل أغهد ك ي د آي ا دا 


وو 


ال 1ق هذ نير اران ادو" هنذا صراط د مُسَتقيكٌ 6 [یس: ]٦۱- ٦۰‏ 
ولا عبد المشركون الملائكة بزعمهم وقعت عبادتهم للشيطان» وهم يظنون 
أنهم يعبدون الملائكة» كما قال تعالى: ‏ ووم حشرم جَِيعًا كه م ول 
لِلماتکة ة ۇء ار يَعَبْدونَ ® قَالُوأ سنك انت وَلِيْكَا م e‏ 
yT‏ ا كان وو ن ا ]4١-‏ فالشيطان يدعو 
المشركين إلى عبادته» ويوهمهم أنه ملك» كذلك عباد الشمس والقمر 
والكواكب يزعمون أنهم يعبدون روحانيات هذه الكواكب» وهي التي 
تخاطبهم» وتقضي هم الحوائج. وهم على الحقيقة إنما يعبدون الشيطان. 
ومذا إذا طلعت الشمس قارنها الشيطان» فيسجد هما الكفار» فيقع 
سجودهم له. وكذلك عند غروبهاء وكذلك من عبد المسيح وأمه ل 
يعبدهما وإثما عبد الشيطان. 
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فإنه يزعم أنه يعبد من أمره بعبادته وعبادة أمه» ورضيها هم 
00 ا نيدل هذا كله على قوله تعال: ( لذ هد 5 َب ادم 


أت ل عدوا الشيطنٌ إن کک عدو میں © وَأن أَعْبُدُونى' ا اط 


مقي مسقي 6 آيس: 5١-5‏ ]. 
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فما عبد أحد من بني آدم معبوداً غير الله كائناً ما كان إلا وفعت عبادته 
للشيطان» فيستمتع المعبود بالعابد في تعظيمه له» وإشراكه به مع الله الذي هو 
غاية رضاء الشيطان» وهذا قال تعالى: < ووم تخشره جيعا يَمَعَكَرَ كن قد 
ر سو ل ' د إم 5 7 ر ا ر ي 
آلإنس رتا اَسَكَمْتَع بَعَصْنا بض وَبَلَعَْآ جلا لدی أجلت لا قال آلاز مَنونکہ 
ر د 


ا سے صا مس ۳ ا 
حَلِدِينَ فبهَآإَِا مَا سَآءَ لَه إِنَّرَبّكَ حَكيم علي ©€ [الأنعام:118] . 


فهذه إشارة لطيفة إلى السر الذي لأجله كان الشرك أكبر الكبائر عند 
الله وأنه لا يغفره بغير التوبة منهء وأنه يوجب الخلود في النار» وأنه ليس 
تحريمه وقبحه بمجرد النهي عنه. بل يستحيل على الله سبحانه أن يشرع 
لعباده عبادة إله غيره. كما يستحيل عليه ما يناقض أوصاف كماله ونعوت 
جلاله. كيف يظن بالمنفرد بالربوبية والإلهية والعظمة والإجلال أن يأذن في 
مشاركته في ذلك. أو يرضى به؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرأ» [الجواب 
الكاني: ص۲٠۲‏ وراجع في هذا: إغاثة اللهفان: ۲/ ۲۳۸]. 

وأورد ابن القيم حديثء يذكر فيه عن الله مدى تأثير الشياطين في 
إضلال العباد. ففي صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي 85 
أن رسول الله يلك قال ذات يوم في خطبته: «ألا إن ربي أمرني أن أعلّمكم 
ما جهلتم ما علمني من يومي هذاء كل مال نحلته عبدأ حلال؛ وإني خلقت 
عبادي حنفاء كلهمء وإنهم أتنهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» فحرمت 
عليهم ما أحللت لهمء وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانأء وإن الله 
نظر إلى أهل الأرض فمقتهم» عربه وعجمهم. إلا بقايا من أهل الكتاب. 
وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. وأنزلت عليك كتاباً لا يغسله الماء. 
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تقرؤه نائماً ويقظان. وإن الله أمرني حرق فريشأء فقلت: رب إذا پثلغوا 
رأسي» فيدعوه خبزة» قال: استخرجهم كما أخرجوك واغزهم نغزك, 
وأئفق فسننفق عليك» وابعث جيشأ نبعث خمسة مثله» وقاتل بمن أطاعك من 
عصاك, قال: وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق» ورجل 
رحيم رفيق القلب لكل ذي قربى ومسلمء وعفيف متعفف ذو عيال. قال: 
وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا زبر له الذين هم فيكم تبعا لا يبغون 
فكيم أهلاً ولا مالأ والخائن الذي لا يخفى له طمعء وإن دق» إلا خانه 
ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك» وذكر 
البخل» أو الكذب «والشنظير الفحاش» وإن الله أوحى إلى أن تواضعوا 
حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحذ) [مسلم:1870]. 
المطلب الرابع 
بالمعاصي يأسر الشيطان الإنسان ويتجرأ عليه 

ذكر ابن القيم - رحمه الله تعالى - أن «من عقوبة المعاصي أن العاصي 
دائماً في أسر شيطانه وشجن شهواته» وقيود هواه فهو أسير مسجون 
مقيد» ولا أسير أسوأ حالاً من أسير أسره أعدى عدو له. ولا سجن أضيق 
من سجن الحوى» ولا قيد أصعب من قيد الشهوة» فكيف يسير إلى الله 
والدار الآخرة قلب مأسور مسجون مقيد؟ وكيف يخطو خطوة واحدة؟ . 

وإذا تقيد القلب طرقته الآفات من كل جانب بحسب قيوده» ومثل 
القلب مثل الطائرء كلما علا بَعْدَ عن الآفات. وكلما نزل احتوشته الآفات 
وفي الحديث «الشيطان ذئب الإنسان» [عزاه محقق الكتاب إلى أحمد وضعفه؛ وذكر أن 
الألباني أورده في ضعيف الجامع] وكما أن الشاة التي لا حافظ لما وهي بين الذئاب 
سريعة العطب» فكذا العبد إذا لم يكن عليه حافظ من الله فذئبه مفترسه 
ولابدء وإنما يكون عليه حافظ من الله بالتقوى فهي وقاية وجنة حصينة بينه 
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وبين ذئبه» كما هي وقاية بينه وبين عقوبات الدنيا والآخرة» وكلما كانت 
الشاة أفرب من الراعي كانت أسلم من الذئب» وكلما بعدت عن الراعي 
كانت أقرب إلى الهلاك» فأحمى ما تكون الشاة إذا قربت من الراعي» وإنما 
يأخذ الذئب القاصي من الغدم› وهي أبعدهن من الراعي. 
وأصل هذا كله: أن القلب كلما كان أبعد من الله كانت الآفات إليه 
أسرع» وکلما کان أقرب من الله بعدت عنه الآفات, والبُعد من الله مراتب» 
بجا آنه من بضن: 0200 يمد العف عن ان نزم العضية اذم عن 
بُعد الغفلة» وبُعد البدعة أعظم من بعد المعصيةء وبعد النفاق والشرك 
أعظم من ذلك كله» . [التبيان: .]١١١‏ 
ومن عقوبة المعاصي - كما يقول ابن القيم - : «أنها تجرئ على العبد ما 
لم يكن يجترئ عليه من أصناف المخلوقات» فتجرئ عليه الشياطين بالأذى 
والإغواء والوسوسة والتخويف والتغرير» وإنسائه ما مصلحته في ذكره 
ومضرته في نسيانه. فتجترئ عليه الشياطين حتى تؤزه إلى معصية الله أزاء 
وتجرئ عليه شياطين الإنس با تقدر عليه من الأذى في غيبته وحضوره. 
وتجرئع عليه أهله وخدمه وأولاده وجیرانه حتى الحيوان البهيم قال بعض 
السلف: إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق امرأتي ودابتي» [التيان: ص17 ]. 
المطلب الخامس 
الضلال الذي يريده الشيطان من الإنسان 


الغصن الأول 
تحدث ابن القيم رحمه الله - عن غيرة الشيطان إذا قام العبد يصلي بين 
يدي الله فيقوم ليشغل قلبه بأمور الدنياء فلا يفقه من صلاته شيئأء وفي 
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ذلك يقول: «والعبد إذا قام في الصلاة غار الشيطان منهء فإنه قد قام في 
أعظم مقام وأقربه وأغيظه للشيطان وأشده عليه فهو يحرص ويجتهد كل 
الاجتهاد أن لا يقيمه فيه» بل لا يزال به يَعده وبمنيه وينسيهء ويجلب عليه 
بخيله ورجله؛ حتى يهون عليه شأن الصلاة فيتهاون بها فيتركها. فإن عجز 
عن ذلك منه وعصاه العبد» وقام في ذلك المقام» أقبل عدو الله تعالى حتى 
يخطر بينه وبين نفسه. ويحول بينه وبين قلبهء فيذكره في الصلاة ما لم يكن 
يذكر قبل دخوله فيهاء حتى ربما قد نسي الشيء والحاجة وآيس منها 
فيذكره إياها في الصلاة ليشغل قلبه بها ويأخذه عن الله عز وجلء فيقوم 
فيها بلا قلب» فلا ينال من إقبال الله تعالى وكرامته وقربه ما يناله المقبل 
على ربه عز وجل الحاضر بقلبه في صلاته» فينصرف من صلاته مثل ما 
دخل فيها بخطاياه وذنوبه وأثقاله لم ثخفف عنه بالصلاة. فإن الصلاة إغا 
تكفر سيئات من أدى حقهاء وأكمل خشوعها. ووقف بين يدي الله تعالى 
بقلبه وقالبه. 

فهذا إذا انصرف منها وجد خفة من نفسه. وأحس بأثقال قد وضعت 
عنه. وجد نشاطاً وراحة وروحاًء حتى يتمنى أنه لم يكن خرج منهاء لأنها قرة 
عينيه ونعيم روحه وجنة قلبه ومستراحه في الدنياء فلا يزال كأنه في سجن 
وضيق حتى يدخل فيها فيستريح بها لا منهاء فالمحبون يقولون: نصلي 
فنستريح بصلاتنا كما قال إمامهم وقدوتهم ولبيهم 779 


, ((يأ بلال أرحنا 
بالصلاة» . ولم يقل: أرحنا منهاء وقال : «(جعلت فرة عينى في الصلاة». 








فمن جعلت قرة عينه في الصلاة كيف تقر عينه بدونهاء وكيف يطيق 
الصبر عنها؟ فصلاة هذا الحاضر بقلبه الذي قرّة عينه في الصلاة هي التى 


۲ 





تصعد وها نور وبرهان» حتى يستقبل بها الرحمن عز وجل فتقول: 
«(حفظك الله تعالى كما حفظتني» وأما صلاة المفرط ا مضيع لحقوقها ‏ 
وحدودها وخشوعها فإنها تلف كما يلف الثوب الخلِق ويضرب بها وجه 
صاحبها وتقول: «ضيعك الله كما ضيعتني» [الرابل الصیب: ۲۲-۲۱]. 
الغصن الثاني 
أمرالشيطان العباد بتبتيك آذان الأنعام 

أورد ابن القيم رهه الله تعالى أن ((الله _- سبحانه - أخر عن عدوه 
ابلس أنه قال: / رنہ يڪن َاذّارَتَ الأتر 6 [النساء:9١1].‏ ثم 
قال: «آأي» يقطعونهاء وهذا يدل على أن قطع الأذن وشقهاء وثقبها من أمر 
الشيطان» فإن البعلكة وهو القطع. وثقب الأذن» قطع ها فهذا ملحق بقطع 
أذن الأنعام» [تحفة المودود: 187]. 

وذكر أن بعض أهل العلم قاس على هذا ثقب أذن الصبية للزينة, 
ورده قائلاً: «هذا من أفسد القياس» فإن الذين أمرهم الشيطان به أنهم 
كانوا إذا ولدت الناقة خمسة أبطن» فكان البطن السادس ذكرا؛ شقوا أذن 
الناقة» وحرّموا ركوبها والانتفاع بهاء ولم تطرد عن ماء ولا عن مرعى؛ 
وقالوا: هذه جرة؟ فشرع هم الشيطان ي ذلك شريعة من عنده» فأين هلا 
من نخس أذن الصبية» ليوضع فيها الحلية التى أباح الله لها أن تتحلى بها؟» 
[ تحفة المودود: .]١185‏ 
أذن الصبية دون الصبى. وف ذلك يقول: «أما أذن البنة6 فيجوز ثقبها 
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للزينة» نص عليه الإمام أحمد. ونص على كراهته في حق الصبي. والفرق 
بينهماء أن الأنثى محتاجة للحلية» فثقب الأذن مصلحة 2 حقهاء بخلااف 
الصبي. وقد قال الني 2 كاده في حديث أم زرع: (أكنت: لك كأبي 
زرع» مع قوها: أناس من حلي أذني» أي: ملأها من الحلى حتى صار 
ينوس فيهاء أي يتحرك ويجول» [الحديث رواه البخاري: 0186. ومسلم: 544 1]. 

وف «الصحيحين») U:‏ حرض الني 9 النساء على الصدقة. جعلت 
المرأة لقي خخُرْصّها... » الحديث [البخاري: 454: ومسلم: 884]. والخرص: هو 
الحلقة الموضوعة في الأذن» ويكفي في جوازه علم الله ورسوله بفعل الناس 
له وإقرارهم على ذلك فلو كان مما ينهى عنه لنهى القرآن أو السئّة» [تمحنة 
المودود: ۱۸۳], 
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المسحث الثامن 
أولياء الشيطان 


المطلب الأول 
ولاية الشيطان لأهل الشرك والذنوب والمعاصي 


أورد ابن القيم رحمه الله تعالى الآية المصرحة بأن الله سبحانه جعل 
الشياطين أولياء للذين لا يؤمئون. وهي قوله: 1 لكا الشتظلو ا 
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للذينَ لا يوّمنونَ ¿ © وَإِذَا فَعَلُوأْ فَحَشَة قَالُوأْ وَجَدَنَا عَلَيآ ءاباءنا والله 
إت آل ك ياس بالفحمار ولون على آنه ما تَتلمُورت قل 
بالْقسَطٍِ .| وأقيمُوأ وجوه م نڌ ڪل مشچ وَادُْوهُ مخيصيت له أللرين كما 
بدا تثوذون © وربهًا هط وها حََ عَم الطلل 5 هم ادوا ليطن 
أوَلَِاء من مِن دون آله وعسَبُوت أ م أمجم مُهِتَدُوَ © يب ادم خدوا زیتتکر عند 
ل مڄ ولوا وَآسْرَبُوا ولا مُسَرفوَا نه لا نب الْمُسَرِفِينَ © قل مَنْ حَرَم 
زبة أللَهِ آل أَخْرَجّ لِعِبَادِهء وَألطْيْبَتِ مِنَ ألرْرْقٍ قل هى لِلّذِينَ ءَامَنُوأ فى الْحَيَوة 
آَلدّئيًا خَالِصَة يوم الَقَيَمَة كَدَلِكَ نُقَصلُ الآيت لِقَوْمِ يَعَمُونَ © قل إِنْمَا حرم 
9 نوچا ما طهر وَمَا بن آلثم ابن يعبر الح أن فرك به ما 
e‏ اون تَقُولُوأ على ا الله ما لا تعا تَعْلَسُونَ 6 [الأعراف:/ا/ شري ' 

وعقب على ذلك قائلاً: «فأخبر سبحانه أنه جعل الشياطين أولياء 
للذين لا يۇمنون» وهو قوله: ([ الْتَتَخِذُوتَدُ وَدُرَيتَهد أَولِيَاَ 0 من دو َه لحم 
عد و بشن نَ لِلظْلمِينَ بَدَلاُ 2 [الكهف:50] » وقال تعالى في الشيطان إِنْمَا 
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سلطۂہ عل لیے ولوت لذي هم بو مُشَرَكُورتَ 4 [النحل:١٠٠]‏ 
وأخبر عنه أنه أقسم بعزة ربه أنه يغوى عباده أجمعين» واستثنى أهل 
الإخلاص منهم» وأخبر سبحانه عن أولياء الشيطان: أنهم إذا فعلوا فاحشة 
احتجوا بتقليد أسلافهم» وزعموا أن الله سبحانه أمرهم بهاء فائبعوا الظن 
الكاذب واهوى الباطل. 

قال شيخنا (يريد شيخ الإسلام): «وفي هذا الوصف نصيب كبير 
لكثير من المنتسبين إلى القبلة» من الصوفية والعباد. والأمراء. والأجناد. 
والمتفلسفة؛ والمتكلمين. والعامة وغيرهم؛ يستحلون من الفواحش ما حرمه 
الله ورسوله» ظانين آن الله أباحه»ء أو تقليداً لأسلافهم؛ وأصله العشق الذي 
يبغضه الله فكثير منهم يجعله دينأء ويرى أنه يتقرب به إلى الله إما لزعمه 
أنه يُزكي النفس ويُهدّبهاء وإما لزعمه أنه يجمع بذلك قلبه على آدمي ثم 
ينقله إلى عبادة الله وحده» وإما لزعمه أن الصور الجميلة مظاهر الحق 
ومشاهده. ويسميها «مظاهر الجحمال الأحدي» وإما لاعتقاده حلول الرب 
فيهاء واتحاده بهاء ولمذا تجد بين ساك هؤلاء وفقرائهم وأمرائهم 
وأصحابهم توافقاً وتآلفاً على اتخاذ أنداد من دون الله جبونهم كحب الل 
إما تديناء وإما شهوة وإما جمعاً بين الأمرين. وهذا يتآلفون ويجتمعون على 
السماع الشيطاني» الذي يهيج الحب المشترك» فيهيج من كل قلب ما فيه 
من الحب») [إغاثة اللهفان: ؟/ ه6١55-1١],‏ 

المطلب الثاني 
تولي أصحاب الكشوف الشيطانية للشيطان 


ين ابن القيم رحمه الله تعالى المعنى المراد من قوله تعالى: * ربت 
سْعَمْتَعَ بَعَضْكا يبَعَضٍ 6 [الأنعام:114] فقال: «يعنون استمتاع كل نوع بالنوع 
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والفسوق» والعصيان» فإن هذا أكثر أغراص الجن من الإنس» فإذا 
أطاعوهم فيه فقد أعطوهم مناهم» واستمتاع الإنس بالحن: أنهم أعانوهم 
والتزيين» والدعاء» وقفضاء كثير من حوائجهم» واستخدامهم بالسحر 
والعزائم. وغيرهاء فأطاعهم الإنس فيما يُرضيهم: من الشرك» والفواحش» 
والفجور. وأطاعتهم الجن فيمأ يرضيهم: من التأثيرات» والإخبار ببعضص 
المغيبات؛ فتمتع كل من الفريقين بالآخر. 

وهذه الآبية منطبقة على أصحاب الأحوال الشيطانية الذين لهم 
كشوف شيطانية وتأثير شيطاني؛ فيحسبهم الجاهل أولياء الرحمن, وإئما هم 
من أولياء الشيطان» أطاعوه في الإشراك. ومعصية الله والخروج عما بعث 
به رسله. وأنزل به كتبه. فأطاعهم في أن خدمهم بإخبارهم بكثير من 
المغيبات والتأثيرات» واغترٌ بهم من قل حظه من العلم والإيمان فوالى أعداء 
الله وعادى أولياءه» وحسّن الظن بمن خرج عن سبيله وسنته» وأساء الظن 
0 اتبع ي الرسول» وما جاء به وم يدعها لأقوال الملختلفين»› وآراء 
المتحيرين» وشطحات المارقين» وثرهات المتصوفين. 

والبصير الذي نور الله بصيرته بنور الإيمان والمعرفة إذا عرف حقيقة ما 
عليه أكثر هذا الخلق. وكان ناقد لا بروج عليه الزغل. تبن له أنهم 
داخلون تحت حكم هذه الآية» وهي منطبقة عليهم. 

فالفاسق يستمتع بالشيطانء بإعانته له على أسباب فسوقه» والشيطان 
يستمتع به في قبوله منه» وطاعته له فيسره ذلك» ويفرح به منه. 
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والمشرك يستمتع به الشيطان بشركه به وعبادته له و و 
بالشيطان ف فضاء حوائجه. وإعانته له. 


ومن ' بحط علماً بهذا ' يعلم حقيقة حقيقة الإيمان والشرك» وسر امتحان 

الرب سبحانه كلا من الثقلين بالآخر» 5" اللهغان: ۲/ ۲۳۸-۲۳۷]. 
المطلب الثالث 
نخويف الشيطان المؤمنين أولياءه 

«يخوف الشيطان المؤمنين من جنده وأوليائه» فلا يجاهدونهم ولا 
يأمرونهم بالمعروف» ولا ينهونهم عن المنكر؛ وهذا من أعظم كيذه بأهل 
الإيمان» وقد أخبرنا الله تعالى سبحانه عنه بهذا فقال: [ إِنّمَا ذلك آلسَيْطتُ 
محف أولَآءَة فلا تخافوهم وَحافون إن كنم مُؤّمِنِينَ 2 [آل عمران:1,/6١]‏ . 

المعنى عند جميع المفسرين: يخوفكم بأولياته. قال قتادة «يعظمهم في 
صدورکم» ولهذا قال: فك تَخَافُوهِمَ ۇخافون إن كنت مو مني 2 [آل عمران:ة/ا١]»‏ 
فكلما قوى إيمان العبد زال من قلبه خوف أولياء الشيطان. وكلما ضعف 
إيمانه قوي خوفه منهم» [إغاثة اللهفان: .]١١١ /١‏ 

ومن كيد عدو الله تعالى: أنه يخوف المؤمنين من جنده وأوليائه» فلا 
يجاهدونهم ولا يأمرونهم بالمعروف ولا ينهونهم عن المنكر؛ وهلا من أعظم 
كيده بأهل الإيمان» وقد أخبرنا الله تعالى سبحانه عنه بهذا فقال: [ إَِمَا دل 
الشيطن وف أَولياءه, فلا تَخَافُوهمٌ وَحَافُونِ إن كدت ومين € [آل عمران:110] . 

ومن مكايذه أنه يسحر العقل دائماً حتى يكيده. ولا يسلم من سحره 
إلا من شاء الله فيزين له الفعل الذي يضره حتى يخيل إليه أنه من أنفع 
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الأشياء» وينفر من الفعل الذي هو أنفع الأشياء له» حتى يخيل له أنه 
يضرهء فلا إله إلا اللّه. كم فتن بهذا السحر من إنسان» وكم حال به بين 
القلب وبين الإسلام والإيمان والإحسان؟ وكم جلا الباطل وأبرزه في 
صورة مستحسنة» وشئع الحق وأخرجه ف صورة مستهجنة؟ وكم بهرج من 
الزّيوف على الناقدين» وكم روّج من الزغل على العارفين؟ فهو الذي 
سحر العقول حتى ألقى أربابها في الأهواء المختلفة والآراء المتشعبة 
وسلك بهم من سبل الضلال كل مسلك» وألقاهم من المهالك في مهلك 
بعل ك» وزين لهم عبادة الأصنام» وفطيعة الأرحام» ووأد البنات» 
ونكاح الأمهات» ووعدهم الفوز بالجنات مع الكفر والفسوق والعصيان. 
وأبرز لهم الشرك في صورة التعظيم» والكفر بصفات الرب تعالى وعلوه 
وتكلمه بكتبه في قالب التنزيه» وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في 
قالب التودد إلى الناس» وحن الخلق معهم» والعمل بقوله: / علیہ 
مسك )€ االاسة:ه٠٠]‏ والإعراض عما جاء به الرسول 9 في قالب 
التقليد والاكتفاء بقول من هو أعلم منهم» والنفاق والإدهان في دين الله في 
قالب العقل المعيشي الذي يندرج به العبد بين الناس. 

فهو صاحب الأبوين حين أخرجهما من الجنة» وصاحب قابيل حين 
قتل أخاه» وصاحب قوم نوح حين أغرقواء وقوم عاد حين أهلكوا بالريح 
العقيم» وصاحب قوم صالح حين أهلكوا بالصيحة» وصاحب الأمة 
اللوطية حين خسف بهم وأتبعوا بالرجم بالحجارة» وصاحب فرعون 
وقومه حين أخذوا الأخذة الرابيةء وصاحب عباد العجل حين جرى عليهم 
ما جرى» وصاحب قريش حين دعوا يوم بدر» وصاحب كل هالك 
ومفتون. 
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المطلب الرابع 
خدلان الشيطان أولياءه 


بين ابن القيم رحمه الله تعالى أن الشيطان لا يحامي عن أوليائه» بل 
يسلمهم» وبضحك منهم ويشمت بهم وفي ذلك يقول: «من كيد الشيطان 
للونسان أنه يورده الموارد التي يخي إليه أن فيها منفعته. ثم يصدره المصادر 
التي فیها عطبه» ويتخلى عنه ويُسلمه ويقف يشمت به» ويضحك منه. 
فيأمره بالسرقة والزنا والقتل» ويدل عليه ويفضحه. قال تعالى: [ وَلذْ رين 
هُمُ ليطن اهر و قال لا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ م الئاس وَل جار 
م لا نرت الفقتان تم عل وکال زی ترت طم إن أرى + 
لا تَرَوْنَ إن أحَافف الله" واه سيد لقاب © الأنفال:8؛]» فإنه تراءعى 
للمشركين عند خروجهم إلى بدر في صورة سراقة بن مالك» وقال: آنا جار 
لكم من بني كنانة أن يقصدوا أهلكم وذراريكم بسوءء فلما رأى عدو الله 
جنود الله تعالى من الملائكة نزلت لنصر رسوله فر عنهم» وأسلمهم» كما 
قال حسان: 

دلأهم بغرور ثم أسلمهم إن الحبيث لمن والاه رار 

وكذلك فعل بالراهب الذي قتل المرأة وولدهاء أمره بالزنا ثم بقتلهاء 
ثم دل أهلها عليه» وكشف أمره لهمء ثم أمره بالسجود له. فلما فعل فرُ 
عع لواو را 
لما قر قال إئی برق مَك ا اسا a n e‏ 
و ی 
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أطاع الشيطان في أمره له بالكفرء لينصره ويقضي حاجته؛ فإنه يتبرأ منه 
ويسلمه كما يتبرأ من أوليائه جملة في النا ويقول هم: ی ڪَفرث با 
أَشْرَكتمُون ين قَبَلّ © [إبراهيم:؟؟] فأوردهم شر الموارد وتبرأ منهم كل البراءة. 

وتكلم الناس في قول عدو الله (إني أخاف الله) فقال قتادة وابن 
إسحاق: «صدق عدو الله في قوله (إني أرى ما لا ترون) وكذلك في قوله 
(إني أخاف اله) والله ما به مخافة الله ولكن علم أنه لا قوة له ولا منعة 
فأوردهم وأسلمهم. وكذلك عادة عدو الله يمن أطاعه» . 

وقالت طائفة: «إنما خاف بطش الله تعالى به في الدنياء كما يخاف الكافر 
والفاجر أن يقتل أو يؤخذ مجرمه» لا أنه خاف عقابه في الآخرة» ٠‏ وهذا 
أصح. وهذا الخوف لا يستلزم إياناً ولا نجاة [إغاثة اللهفان: .]٠١۹-۱۰۸/۱‏ 

المطلب الخامس 
تزيينه الباطل بالأيمان الكاذبة 
يڻ ا القيم: ««أن أول كيد الشيطان كيده الأبوين بالأيمان الكاذبة: 

أل لاسي لماه ا قا بن خلودهما في الجنة» قال تعالى: < فَوَسَوَسَ ُمَا 
آَلشْيْطّينُ لِيْتَدِىَ هُمَا ما وُدرِىَ عَنْبِمَا مِن سَوْءتِهِمَا وَقَالَ ما تََلَكُمَا رَبُكُمَا عَن 
هَدذِه الشجَرّة إل أن تَكُونًا ملَكَبْنِ أو تَكُونًا مِنَ َخَلِدِينَ © وَقَاسَمَهُمَا إن لَكْمَا 
لين N Ra‏ رور ) [الأعراف:۲۲-۲۰] . 

فالوسوسة: حديث النفس والصوت الخفي. وبه سمى صوت الحلي 
وسواساً» ورجل موسوس بكسر الواوء ولا يفتح فإنه لحن؛ وإنما قيل له: 
موسوس؟ لأن نفسه توسوس إليه» قال تعالى: 7 وَتَعْلّمُ مَا تَوَسْوسُ يه 
تَفَسّدُ 6 [ق:15] . 
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وعلم عدو الله أنهما إذا أكلا من الشجرة بدت لهما عوراتهماء فإنها 
معصية» والمعصية تهتك ستر ما بين الله وبين العبدء فلما عصيا انهتك ذلك 
السترء فبدت هما سوآتهماء فالمعصية تبدي السوأة الباطنة والظاهرة؛ ولهذا 
رأى البي 4 في رؤياه الزناة والزواني عراة بادية سوآتهم [عزاه معقى الكتاب 
إلى البخاري في صحيحه]ء وهكذا إذا رؤي الرجل أو المرأة في منامه مكشوف 
_السوأة فإنه يدل على فساد في دينه» قال الشاعر: 
إني كأني أرى من لا حياء له ولا أمانة وسط الئاس عريانا 


فإن الله سبحانه أنزل لباسين: لباساً ظاهراً يواري العورة ويسترهاء 
ولباساً باطنأ من التقوىء يجمل العبد ويستره» فإذا زال عنه هذا اللباس 
انكشفت عورته الباطنة» كما تتكشف عورته الظاهرة بنزع ما يسترها. 

ثم قال: ۶ ما تبَنكُمَا رَبُكُمَا عَنْ هَنذِه المّجَرَة إل أن توا ملك ) 
[الأعراف:١7]‏ أي: إلا كراهة أن تكونا ملكين. وكراهة أن تخلدا في الجنة, 
ومن ههنا دخل عليهما لما عرف أنهما يريدان الخلود فيهاء وهذا باب كيّده 
الأعظم الذي يدخل منه على ابن آدم» فإنه يجري مئه مجرى الدم حتى 
يصادف نفسه. ويخالطه؛ ويساألها عما تحبه وتؤثره: فإذا عرفه استعان بها 
على العبد؛ ودخل عليه من هذا الباب» وكذلك علّم إخوانه وأولياءه من 
الإنس إذا أرادوا أغراضهم الفاسدة من بعضهم بعضأ أن يدخلوا عليهم 
من الباب الذي محبونه ويهوونه. فإنه باب لا يخذل عن حاجته من دخل 
منه» ومن رام الدخول من غيره فالباب عليه مسدود. وهو عن طريق 
مقصده مصدود. 

فشام عدو الله الأبوين» فأاحس منهما إيناساً وركوناً إلى الخلد في تلك 
الدار في النعيم المقيم فعلم أنه لا يدخل عليهما من غير هذا الباب» 
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فقاسمهما بالله إنه هما لمن الناصحين» وفال: ما نهاكما ربكما عن هذه 
الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. 

وكان عبدالله بن عباس يقرؤها ملكين بكسر اللام» ويقول: «لم يطمعا 
أن يكونا من الملائكة» ولكن استشرفا أن يكونا ملكين فأتاهما من جهة 
الملك» ويدل على هذه القراءة قوله في الآية الأخرى / قَالَ يَكَادَمُ مَلَ أَدْلكَ 
عل سَجَرّة آَكلْد وَمُللكِلَا يب © [ط:١1]‏ . 

وأما على القراءة المشهورة فبقال: كيف أطمع عدو الله آدم اكت أن 
يكون بأكله من الشجرة من الملائكة» وهو يرى الملائكة لا تأكل ولا 
تشرب. وكان آدم اكلا أعلم بالله وبنفسه وبالملائكة من أن يطمع أن يكون 
منهم بأكله ولا سيما ما نهاه الله عز وجل عنه ؟ . 

فالجواب: أن آدم وحواء عليهما السلام لم يطمعا في ذلك أصلاء وإثما 
كذبهما عدو الله وغرّهماء وخدعهما بأن سمى تلك الشجرة شجرة الخلد. 
فهذا أول المكر والكيد» ومنه ورث أتباعه تسمية الأمور المحرمة بالأسماء التي 
تحب النفوس مسمياتهاء فسموا الخمر: أم الأفراح. وسموا أخاها بلقيمة 
الراحة» وسموا الربا با لمعاملة» وسموا المكوس بالحقوق السلطانية» وسموا 
أقبح الظلم وأفحشه شرع الديوان» وسموا أبلغ الكفر» وهو جحد صفات 
الرب تنزيهاء وسموا مجالس الفسوق مجالس الطيبة؛ فلما سماها شجرة 
الخلد قال: ما نهاكما عن هذه الشجرة إلا كراهة أن تأكلا منها فتخلدا في 
الجنة ولا تموتا فتكونان مثل الملائكة الذين لا يموتون؛ ول يكن آدم اك قد 
علم أنه يموت بعدء واشتهى الخلود في الجنة» وحصلت الشبهة من قول 
العدو وإقسامه بالله جهد أبمانه أنه ناصح لمماء فاجتمعت الشبهة والشهوة. 
وساعد القدرء فأخذتهما سيئة الغفلة» واستيقظ لمما العدو. 
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| لمطلب السادس 
تزيينه الكلام الباطل والآراء المتهافتة 


ذكر أبن القيم رهه الله تعالى: «أن من حيل الشيطان ومكايله: الكلام 
الباطل» والآر اء المتهافتة» والخيالات المتناقضة؛ التى هي زبالة. الأذهان. 
ونحاتة الأفكارء والرّبد الذي يقذف به القلوب المظلمة المتحيّرة؛ التي تعدل 
الحق بالباطل» والخطأ بالصواب. قد تقاذفت بها أمواج الشبهات. ورانت 
عليها غيوم الخيالات» فمركبها القيل والقال» والشك والتشكيك» وكثرة 
الجدال» ليس لها حاصل من اليقين يعول عليه؛ ولا معتقد مطابق للحق 
يرجع إليه» يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً؛ فقد اتخذوا 
لأجل ذلك القرآن مهجوراء وقالوا من عند أنفسهم. 


فقالوا منكرا من القول وزوراً: فهم في شكهم يعمهون. وفي حيرتهم 
يترددونء» نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمونء واتبعوا ما تلته 
الشياطين على ألسنة أسلافهم من أهل الضلالء فهم إليه يحاكمون» وبه 
بتخاصمون» فارقوا الدليل؛ واتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبلء وأضلوا 
كثيرأء وضلوا عن سواء السبيل» [إغاثة اللهفان: .]١1١8/١‏ 

وضرب أبن القيم مثلا للكلام الباطل والآراء المتهافتة» بما ألقاه 
الشيطان «إلى جهال المتصوفة من الشطح والطامات. وأبرزه لحم في قالب 
الكشف من الخيالاات». فأوقعهم ف أنواع الأباطيل والترهات› وفتح هم 
أبواب الدعاوي الهائلات؛ وأوحى إليهم» أن وراء العلم طريقاً إن سلكوه 
أفضى بهم إلى كشف العيان وأغناهم عن التقيد بالسئّة والقرآن» فحسّن 
هم رياضة النفوس وتهذيبها؛ وتصفية الأخلاق والتجافي عما عليه أهل 
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الدنياء وأهل الرياسة والفقهاء» وأرباب العلوم؛ والعمل على تفريغ القلب 
وخلوه من كل شيء. حتى ينتقش فيه الحق بلا واسطة تعلم» فلما خلا من 
صورة العلم الذي جاء به الرسول نقش فيه الشيطان بحسب ما هو مستعد 
له من أنواع الباطل؛ وخيّله للنفس حتى جعله كالمشاهد كشفا وعيانأء فإذا 
أنكره عليهم ورئة الرسل قالوا: لكم العلم الظاهرء ولنا الكشف الباطن. 
ولكم ظاهر الشريعة» وعندنا باطن الحقيقة» ولكم القشور ولنا اللباب» 
فلما تمكن هذا من قلوبهم سلخها من الكتاب والسئّة والآثار كما ينسلخ 
الليل من النهار, ثم أحالهم في سلوكهم على تلك الخيالات؛ وأوهمهم أنها 
من الآيات البينات» وأنها من قبل الله سبحانه إلحامات وتعريفات» فلا 
تعرض على السنّة والقرآن» ولا تعامل إلا بالقبول والإذعان. 

ويأمرك بإذلاها وامتهانها حيث تكون مصلحتها في إعزازها 
وصيانتهاء كما يأمرك بالتبذل لذوي الرياسات» وإهانة نفسك لهمء وجي 
إليك أنك تعزها بهم» وترفه قدرها بالذل ههم» ويذكرك قول الشاعر: 

أهين هم نفسي لأرفعها بهم ولن تكرم النفس التي لا تهينها 

وغلط هذا القائل: فإن ذلك لا يصلح إلا لله وحده؛ فإنه كلما أهان 
العبد نفسه له أكرمه وأعرّف بخلاف المخلوق, فإنك كلما أهنت نفسك له 
ذللت عند الله وعئد أوليائه وهنت عليه. 

وضرب مثلاً: «لكيد الشيطان وخداعه للإنسان أنه يأمر الرجل 
بانقطاعه في مسجدء أو رباطء أو زاوية» أو تربة» ويجبسه هناك» وينهاه عن 
الخروج» وبقول له: متى خرجت تبذلت للناس» وسقطت من أعينهم. 
وذهبت هيبتك من قلوبهم. وربما ترى في طريقك منكرأء وللعدو في ذلك 
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مقاصد خفية يريدها منه. منها الكبرء واحتقار الناس» وحفظ الناموس. 
وقيام الرياسة. ومخالطة الناس تذهب ذلك وهو يريد أن يزار ولا يزور 
ويقصده الناس ولا بقصذهم.» ويفرح جي ء الأمراء إليه. واجتماع الناس 
عنده» وتقبيل يده» فيترك من الواجبات والمستحبات والقربات ما يقربه إلى 

وقد كان رسول الله 9 يخرج إلى السوق» قال بعض الحفاظ: «وكان 
بتري حاجته ويحملها بنفسة» ذكره آبو الفرج أبن الجوزي وغيره. 

وكان أبو بكر نه يخرج إلى السوق يحمل الثياب» فيبيع ويشتري. 

ومر عبدالله بن سلام 5 وعلى رأسه حَرْمة حطب. فقيل له: ما 
يحملك على هذاء وقد أغناك الله عز وجل؟ فقال: أردت أن أدفع به الكبرء 
فإني سمعت رسول الله 9 يقول: «لا يدخل الجئة عبد في قلبه مثقال ذرة 
من الكبر) . 

وكان أبو هريرة نه يحمل الحطب وغيره من حوائج نفسه وهو أمير 
على المدينة» ويقول «افسحوا لأميركم افسحوا لأميركم» . 

وخرج عمر بن الخطاب 4# يوماً وهو خليفة في حاجة له ماشيا: 
فأعبي؛ فرأى غلاماً على حار لهء فقال: يا غلام احملنى فقد أعيبت. فنزل 
الغلام عن الدابة. وقال: اركب يا أمير المؤمئين» فقال: لا» اركب أنت وأنا 
خلفك. فركب خلف الغلام» حتى دخل المدينة والناس يرونه. 

ومن کیده: أنه يغري الناس بتقبيل يده. والتمسح به والثناء عليه 
وسؤاله الدعاء. ونحو ذلك» حتى يرى نقفسة) ويعجيه شأنهاء فلو قيل له: 
إنك من أوتاد الأرضء وبك يدفع البلاء عن الخلق؛ ظن ذلك حقأء وربما 
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قيل له: إنه يتوسل به إلى الله تعالى ويُسأل الله تعالى به وبحرمته» فيقضي 
حاجتهم» فيقع ذلك في قلبه. ويفرح به ويظنه حقأًء وذلك کل اللاك فإذا 
رأى من أحد من الناس تجافياً عنه. أو قلة خضوع له. تذمر لذلك ووجد 
في باطنه» وهذا شر من أرباب الكبائر المصرين عليهاء وهم أقرب إلى 
السلامة منه. 

وضرب ابن القيم مثلا ثالثاً لكيد الشيطان بالإنسان: «أنه يحسن إلى 
أرباب التخلي والزهد والرياضة العمل بهاجسهم وواقعهم» دون نحكيم 
أمر الشارع» ويقولون: القلب إذا كان محفوظأ مع الله كانت هواجسه 
وخواصه معصومة من الخطأء وهذا من أبلغ كيد العدو فيهم. 

فإن الخواطر والهواجس ثلاثة أنواع: رحمانية»؛ وشيطانية» ونفسانية» 
كالرؤياء فلو بلغ العبد من الزهد والعبادة ما بلغ فمعه شيطانه ونفسه لا 
يفارقانه إلى الموت» والشيطان يجري منه مجرى الدم» والعصمة إثما هي 
للرسل صلوات الله وسلامه عليهم الذين هم وسائط بين الله عز وجل 
وبين خلقه؛ في تبليغ أمره ونهيه ووعده ووعيله. ومن عداهم يصيب 
ويخطى. وليس بحجة على الخلق. 

وقد كان سيد المحدثين الملهمين: عمر بن الخطاب ذه » يقول الشيء 
فيرده عليه من هو دونه فيتبين له الخطأء فيرجع إليه» وكان يعرض هواجسه 
وخواطره على الكتاب. ولا يتلفت إليها ولا يحكم بها ولا يعمل بها. 

وهؤلاء الجهال يرى أحدهم أدنى شيء فیحکم هواجسه وخواطره 
على الكتاب والسئة» ولا يلتفت إليهماء ويقول: حدثي قلي عن ربي» 
ونحن أخذنا عن الحي الذي لا يموتء وأنتم أخذتم عن الوسائط» ونحن 
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أخذنا بالحقائق. وأنتم اتبعتم الرسوم» وأمثال ذلك من الكلام الذي هو 
كفر وإلحاد» وغاية صاحبه أن يكون جاهلاً يعذر بجهله» حتى قيل لبعض 
هؤلاء: لا تذهب فتسمع الحديث من عبدالرزاق؟ فقال: ما يصنع بالسماع 
من عبدالرزاق من يسمع من الملك الخلاق؟ 

وهذا غاية الجهل» فإن الذي سمع من الملك الخلاق موسى بن عمران 
كليم الرحمن؛ وأما هذا وأمثاله فلم يحصل لحم السماع من بعض ورثة 
الرسول. وهو يدعي آنه يسمع الخطاب من مرسله؛ فيستغني به عن ظاهر 
العلم» ولعل الذي يخاطبهم هو الشيطان» أو نفسه الجاهلة» أو هما 
جتمعين» ومنفردين. 

ومن ظن أنه يستغني عما جاء به الرسول بما يُلقى في قلبه من الخواطر 
وال مواجس فهو من أعظم الناس كفرأء وكذلك إن ظن أنه يكتفي بهذا تارة 
وبهذا تارة» فما يلقى في القلوب لا عبرة به» ولا التفات إليه إن لم يعرض على 
ما جاء به الرسول ويشهد له بالموافقة» وإلا فهو من إلقاء النفس والشيطان. 

وقد سئل عبدالله بن مسعود عن مساألة المفوضة شهراء فقال بعد 
الشهر: «أقول فيها برأيي فإن يكن صواباً فمن الله» وإن يكن خطأ فمني 
ومن الشيطان» واللّه بريء منه ورسوله» [عزاه محقق الكتاب إلى أبي داود في سئنه]. 

وضرب مثلاً رابعاً لكيد الشيطان بالإنسان في «الوسواس الذي 
كادهم به في أمر الطهارة والصلاة عند عقد الئية» حتى ألقاهم 2 الآصار 
والأغلال» وأخرجهم عن اتباع سئّة رسول الله #لك » وخمّل إلى أحدهم أن 
ما جاءت به السنة لا يكفي حتى يضم إليه غيره» فجمع لهم بين هذا الظن 
الفاسد» والتعب الحاضر» وبطلان الأجر أو تنقيصه. 


YA 


ولا ريب أن الشيطان هو الداعي إلى الوسواس» فأهله قد أطاعوا 
الشيطان» ولبوا دعوته» واتبعوا أمره» ورغبوا عن اتباع سنة رسول الله 4# 
وطریقته» حتی إن أحدهم لیری أنه إذا توضا وضوء رسول الله 4# › أو" 
اغتسل كاغتساله؛ لم يطهر ول يرتفع حدثه» ولولا العذر بالجهل لكان هذا 
مشاقة للرسول» فقد كان رسول الله 4# يتوضا بالْد» وهو قريب من ثلث 
رطل بالدمشقي» ويغتسل بالصاع وهو نحو رطل وثلث» والموسوس يرى 
أن ذلك القدر لا يكفيه لغسل يديه. وصح عنه السا أنه توضاً مرة مرة» 
ولم يزد على ثلاث. بل أخبر أن «من زاد عليها فقد أساء وتعدى وظلم» 
فالموسوس مسيء متعد ظالم بشهادة رسول الله 42 » فكيف يتقرب إلى الله 
بما هو مسيء به متعد فيه الحدوده؟ . 

وصح عنه آنه كان يغتسل هو وعائشة رضي الله عنها من قصعة 
بينهما فيها أثر العجين» ولو رأى الموسوس من يفعل هذا لأنكر عليه غاية 
الإنكار» وقال: ما يكفي هذا القدر لغسل اثنين؟ كيف والعجين يحلله الماء 
فيغيره؟ هذا والرشاش ينزل في الماء فينجسه عند بعضهمء ويفسده عند 
آخرين» فلا تصح به الطهارة» وكان 4# يفعل ذلك مع غير عائشةء مثل 
ميمونة وأم سلمة» وهذا كله في الصحيح. 

وثبت أيضاً ني الصحيح عن ابن عمر ت ضيه أنه قال: «كان الرجال 
والنساء على عهد رسول الله يك يتوضؤون من إناء واحد» [البخاري: 197. 
ولفظه: (يتوضؤون في زمان رسول الله # جيعا)] والانية التي کان الس وأزواجه 
وأصحابه ونساؤهم يغتسلون منها لم تكن من كبار الآنية ولا كانت لها مادة 
تمدهاء كأنبوب الحمام ونحوهء ولم يكونوا يراعون فيضانها حتى يجري الماء 
من حافاتهاء كما يراعيه جهال الناس ممن بلي بالوسواس في جرن الحمام. 


1۷۹ 


وزاد ابن القيم هذه المسألة تجلية وإيضاحاء فقال: «ثم إن طائفة 
الموسوسين قد محقق منهم طاعة الشيطان» حتى اتصفوا بوسوسته» وقبلوا 
قوله» وأطاعوه. ورغبوا عن اتباع رسول الله وصحابته» حتى إن 
أحدهم ليرى أنه إذا توضأ وضوء رسول الله 4# » أو صلّى كصلاته؛ 
فوضؤوه باطل» وصلاته غير صحيحة. ويرى أنه إذا فعل مثل فعل رسول 
له 4# في مواكلة الصبيان» وأكل طعام عامة المسلمين؛ أنه قد صار نجساً: 
يجب عليه تسبيع يده وفمه. كما لو ولغ فيهما كلب أو بال عليهما هر. 

ثم إنه بلغ من استيلاء إبليس عليهم أنهم أجابوه إلى ما يشبه الجنون. 
ويقارب مذهب السوفسطائية الذين ينكرون حقائق الموجودات» والأمور 
المحسوسات» وعِلم الإنسان بحال نفسه من الأمور؛الضروريات اليقينيات» 
وهؤلاء يغسل أحدهم عضوه غسلا يشاهده ببصره ويكبّر» ويقرأ بلسانه 
بحيث تسمعه أذناه» ويعلمه بقلبه» بل يعلمه غيره منه وبتيقنه» ثم يشك: 
هل فعل ذلك أم لا؟ وكذلك يشككه الشيطان في نيه وقصده التى يعلمها 
دن ات کیا بل با خی مه قران اراد رس هتا قبل اليل 
إبليس في أنه ما نوى الصلاة» ولا أرادهاء مكابرة منه لعيانه» وجحداً ليقين 
نفسه. حتى تراه متلدداً متحيرأء كأنه يعالج شيئاً يجتذبه. أو يجد شيئاً في 
باطنه يستخرجهء كل ذلك مبالغة في طاعة إبليس» وقبول وسوسته. ومن 
انتهت طاعته لإبليس إلى هذا الحد فقد بلغ النهاية في طاعته. 

ثم إنه يقبل قوله في تعذيب نفسهء ويطيعه في الإضرار بجسده. تارة 
بالغوص في الماء البارد» وتارة بكثرة استعماله وإطالة العَرْك؛ وربما فتح 
عينيه في الماء البارد» وغسل داخلهما حتى يضر ببصره. وربما أفضى إلى 


A: 


كشف عورته للناس» وربما صار إلى حال يسخر منه الصبيان ويستهزئ به 
من يرأه. 

قلت: ذكر أبو الفرج بن الجوزي عن أبي الوفاء بن عقيل: أن رجلا 
قال له: أنغمس في الماء مراراً كثيرة وأشك: هل صح [لي] الخسل أم لا 
فما ترى في ذلك؟ فقال له الشيخ: اذهب» فقد سقطت عنك الصلاة. قال: 
وكيف؟ فال: لأن الني 9 قال: «رفع القلم عن ثلاثة: المجنون حتى يفيق» 
والنائم حتى يستيقظ» والصي حتى يبلغ» ومن ينغمس في الماء مرارا 
ويشك هل أصابه الماء أم لا» فهو مجنون. 

فال: وربما شغله بوسواسه حتى تفوته الجماعة» وربما فاته الوقت» 
وبشغله بوسوسته في النيّة حتى تفوته التكبيرة الأولى» وربما فوت عليه 
ركغة أو أكثرء ومنهم من يحلف أنه لا يزيد على هذاء ثم يكذب [إغائة 
اللهفان: .]١١5-1١1١9/١‏ 
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المبحث التاسع 
إحراز الإنسان نفسه من الشيطان 
المطلب الأول 
إعانة الرحمن الإنسان ل حريه مع الشيطان 


حدثنا ابن القيم - رحمه الله تعالى - أن الدنيا هي دار جهاد بين 
الإنسان والشيطان» وقد أمدّ الله عباده بما يلزمهم لتحقيق مراده في نصرهم 
وإعزازهم» وني ذلك يقول: «ولما علم سبحانه أن آدم وبنيه قد بلوا بهذا 
العدو وسلط عليهم» أمدهم بعساكر وجند يلقونه بهاء وأمدّ عدوهم أيضاً 
بجند وعساكر يلقاهم بهاء وأقام سوق الجهاد في هذه الدار في مدة العمر, 
التي هي بالإضافة إلى الآخرة كنفس واحدة من أنفاسهاء واشترى من 
المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لحم الجنة» يقاتلون في سبيل الله فيقتلون 
ويقتلون» وأخبر أن ذلك وعدا مؤكداً عليه في أشرف كتبه» وهي التوراة 
والإنجيل والقرآنء ثم أخبر أنه لا أوفى بعهده منه سبحانه» ثم أمرهم أن 
يستبشروا بهذه الصفقة التى من أراد أن يعرف قدرها فلينظر إلى المشتري 
من هوء وإلى الثمن المبذول في هذه السلعةء وإلى من جرى على يديه هذا 
العقد» فأي فوز أعظم من هذاء وأي تجارة أربح منه؟ 

ثم أكد سبحانه معهم هذا الأمر بقوله: [ يَتأيا ألَذِينَ اموا هَل ذلك 
عل ترق تنجيكر ين عَذَابٍ ألم © تُؤْمُِونَ يله وَرَسُولِء وَتجتهدُونَ في سَبِيلٍ 


رد ا م ت 5 7 II‏ ت ا س ي ہے و سے 
ويد خلكمٌ جندتي نتجرى من نحتها | جلر وَمسلكنَ طيّبة فى جندت عدن ذلك 
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لفو لظم # وأخری يوبا تر من آله ونح قريب َر انموي ) 
[الصف:٠٠-۱۳]‏ ولم يسلط سبحانه هذا العدو على عبده المؤمن الذي هو 
أحب المخلوقات إليه إلا لآن الجهاد أحب شيء إليه» وأهله أرفع الخلق 
عنده درجات» وأقربهم إليه وسيلة. 

فعقد سبحانه لواء هذه الحرب لخلاصة مخلوقاته وهو القلب الذي هو 
محل معرفته ومحبته وعبوديته والإخلاص له. والتوكل عليه والإنابة إليه. 
فولأه أمر هذه الحرب وأيّده بجند من الملائكة لا يفارقونه ([ لَهُد مُحَقَبت يِّنْ 
ين يديه ومن لفو خفظوته. من أمر آلَهِ © [الرعد:١1]‏ يعقب بعضهم بعضاً 
كلما جاء جند وذهب جاء بدله آخرء يثبتونه ويأمرونه بالخير ويحصونه 
عليه» ويعدونه بكرامة الله ويصبرونه» ويقولون: إثما هو صبر ساعة» وقد 
استرحت راحة الأبد» ثم أيده سبحانه بجند آخر من وحيه وكلامه. 

فارسل إليه رسوله 4# › وأنزل إليه كتابه» فازداد قوة على قوته 
ومدداً إلى مدده» وعذّة إلى عدّته. وأمدّه مع ذلك بالعقل وزيراً له ومدبرأء 
وبالمعرفة مشيرة عليه وناصحة له وبالإيمان مثبتاً له ومؤيداً وناصراًء 
٠‏ وباليقين كاشفا له عن حقيقة الأمر» حتى كأنه يعاين ما وعد الله تعالى 
أولياءه وحزبه على جهاد أعدائه؛ فالعقل يدبر أمر جيشه؛ والمعرفة تصنع له 
أمور الحرب وأسبابها ومواضعها اللائقة بهاء والإيمان يثبته ويقويه ويصبره 
واليقين يقدم به ويحمل به الحملات الصادقة. 

ثم أمد سبحانه القائم بهذه الحرب بالقوى الظاهرة والباطنة. فجعل 
العين طليعته» والأذن صاحب خبره» واللسان ترجانه. واليدين والرجلين 
أعوانه» وآقام ملائکته وحملة عرشه يستغفرون له» ويسألون له أن يقيه 
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السيئات ويدخله الجنات» وتولى سبحانه الدفع والدفاع عنه بنفسه وقال: 
ولتك رك الل الآ إن حِرّب الله هُمُ أَلْفْلحُونَ 1 [المجادلة:1؟] وهؤلاء جنده 
وَإنّ جِندَنًا لهم الْعَلبُونَ 2 [الصافات:17/7] . 

وعلم عباده كيفية هله الحرب والجهاد فجمعها هم ف أربع كلمات 
فقال: [ يَيْهَا لدی اموا أَصْبُوأ وَصَابرُوأ وَرَابطُوا وَآنْقُوا آله لعل 
تَفلحُورتَ 4 [آل عمران:٠٠۲]‏ ولا يتم أمر الجهاد إلا بهذه الأمور الأربعة. فلا 
يتم الصبر إلا بمصابرة العدو. وهي مقاومته ومنازلته. فإذا صابر عذوه احتاج 
إلى أمر آخر وهي المرابطة» وهي لزوم ثغر القلب وحواسه. لثلا يدخل منه 
العدوء ولزوم ثغر العين والأذن واللسان والبطن واليد والرجل. فهذه الثغور 
يدخل منها العدو فيجوس خلال الديار ويفسد ما قدر عليه. فالمرابطة لزوم 
هذه الثغور ولا يخفى مكانها فيصادف العدو الثغور خالية فيدخل منها. 

فهؤلاء أصحاب رسول الله خير الخلق بعد النبيين والمرسلين 
أمروا بلزومه يوم أجل فدخل منه العذو. فكان ما كان. 

وجماع هذه الثلاثة وعمودها الذي تقوم به: هو تقوى اللّه. فلا ينفع 
الصبر ولا المصابرة ولا المرابطة إلا بالتقوى» ولا تقوم التقوى إلا على 
ساق الصير [الجواب الكافي: .]١ 57-١4١‏ 

المطلب الثاني 
الإنسان بين الملك والشيطان وبين العقل والهوى 

الإنسان - كما يرى أبن القيم - واقع بين الشيطان والملك. وبين العقل 

والهوى وبين النفس الأمارة والقلب» وقال: «ابتلى الله العبد بذلك و تمع 
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له بين هؤلاء» وأمدّ كل حزب مجنود وأعوان؛ فلا تزال الحرب سجالاً 
ودولاً بين الفريقين إلى أن يستولي أحدهما على الآخرء ويكون الآخر 
مقهوراً معه» فإذا كانت النوبة للقلب والعقل والملك فهنالك السرور 
والنعيم واللذة والبهجة والفرح وقرة العين وطيب الحياة وانشراح الصدر 
والفوز بالغنائم» وإذا كانت النوبة للنفس والهوى والشيطان فهنالك الغموم 
والهموم والأحزاب وأنواع المكاره وضيق الصدر وحبس الملك. 

فما ظنك بلك استولى عليه عدوه فأنزله عن سرير ملكه وأسره وحبسه 
وحال بينه وبين خزائنه وذخائره وخدمه وصيرها له ومع هذا فلا يتحرك 
الملك لطلب ثأره. ولا يستغيث بمن يغيثه» ولا يستنجد بمن ينجده» وفوق هذا 
املك ملك قاهر لا يقهرء وغالب لا يغلب وعزيز لا يذل» فارسل إليه: إن 
استنصرتني نصرتكء. وإن استغثت بي أغثتك. وإن التجأت إلى أخذت 
بثارك وإن هربت إلي وأويت إلي سلطتك على عدوك وجعلته تحت أسرك. 

فإن قال هذا الملك المأسور: قد شد عدوي وثاقي» وأحكم رباطي. 
واستوثق مني بالقيود. ومنعني من النهوض إليك والفرار إليك؛ والمسير إلى 
بابك» فإن أرسلت جندا من عندك يحل وثاقي ويفك قبودي ويخرجني من 
حېسه» أمكنني أن أوافي بابك. وإلا لم يمكننى مفارقة محبسي ولا كسر قيودي. 

فإن قال ذلك احتجاجاً على ذلك السلطان ودفعاً لرسالته ورضا بما هو 
فيه عند عدوه» خلاه السلطان الأعظم وحاله وولاه ما تولى» [الفوائد: .]7/١-79‏ 


المطلب الثالث 

عباد الله الذين لا سلطان للشيطان عليهم 
هناك فئة من المؤمنين لا سلطان للشيطان عليهم» ولا يخلص إليهم 
حال من الأحوال» وف هؤلاء يقول ابن القيم رححمه الله تعالى: «وهؤلاء هم 
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عباده الذين ليس لعدوه عليهم سلطان قال تعالى: / إن عِبَادِى لَيْسَ لَكَ 
عَلَيَمَ سُلَطَنّ 6 [الحجر:؟4]. 

ولا علم عدو الله | إبليس أن الله تعالى لا يسلم عباده | إليه» ولا يسلطه 
عليهم. قال: # فَبعِرَتَكَ لَأَعْويكهُمَ أَجمَعِينَ © إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلّصِيرتَ 
[ص:47]. وقال تعالى: # وَلَقَدَ صَدَّقَ عَلَيْمَ إتليسْ طَنّهُد فَاتَبعُوهُ إلا فَريهًا مِّنَ 
الان ن @ ونا ڪان لَه لهم مّن سُلطْن إلا َعَم ” مَن يُؤْمِنٌُ بالاجرة يمن هوّ 
منها فى شل © [سبا: ۲۱-۰] فلم يجعل لعدوه سلطاناً على عباده المؤمنين» 
فإنهم في حرزه وکلاءته وحفظه وتحت كنفه. وإن اغتال عدوه أحدهم كما 
يغتال اللص الرجل الغافل فهذا لابد منه» لأن العبد قد بلي بالغفلة 
والشهوة والغضبء ودخوله على العبد من هذه الأبواب الثلاثة» ولو احترز 
العبد ما احترزء فلابد له من غفلة ولابد له من شهوة. ولابد له من غضب. 

وقد كان آدم أبو البشر يك من أحلم الخلق وأرجحهم عقلا وأئب: 
ومع هذا فلم يزل به عدو الله حتى أوقعه فيما أوقعه فيه» فما الظن بفراسة 
الحلم ومن عقله في جنب عقل أبيه كتفلة في بحر؟ ولكن عدو الله لا يخطلص 
إلى المؤمن إلا غيلة على غرة وغفلة؛ فيوقعه ويظن أنه لا يستقبل ربه عز 
وجل بعدهاء وأن تلك الواقعة قد اجتاحته وأهلكته» وفضل الله تعالى 
ورحمته وعفوه ومغفرته وراء ذلك كله. 

فإذا أراد الله بعبده خيراً فتح له من أبواب (التوبة) والندم والانكسار 
والذل والافتقار والاستعانة به وصدق اللجأ إليه» ودوام التضرع والدعاء 
والتقرب إليه ما أمكن من الحسنات ما تكون تلك السيئة به سبب رحمته. 
حتى يقول عدو اللّه: يا ليتنى تركته ولم أوقعه» [الرابل الصيب: .]١‏ 
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المطلب الرابع 


عشرة طرق تقي الإنسان من الشيطان 
ذكر ابن القيم عشرة طرق يستطيع أن يقي بها الإنسان نفسه من 


الشيطان. 

احدها الاستعاذة بالله من الشيطان. قال تعالى: / ونا يرك مِنَ 
الشيطد. 2 فَأَسَْعِذْ بِللّه إنهد هوّآ سمي لِد € [نصلت:”] وفي موضع 
آخر ر إِنّهُ سَمِيعُ عَلِيُ 6 [الأعراف:٠٠۲]‏ وقد تقدم أن السمع المراد به ههنا 
بالسميع العليم» بذكر صيغة هو الدال على تأكيد النسبة واختصاصهاء 
وعرف الوصف بالآلف واللام في سورة حمء لاقتضاء المقام لهذا التأكيد. 
وتركه في سورة الأعراف لاستغناء المقام عنه. فإن الأمر بالاستعاذة في 
سورة حم وقع بعد الأمر بأشق الأشياء على النفس» وهو مقابلة إساءة 
المسيء بالإحسان إليه» وهذا أمر لا يقدر عليه إلا الصابرون» ولا يلقاه إلا 
ذو حظ عظيمء كما قال الله تعالى. 
عليه عدوه) فيلعوه إلى الانتقام» ويزيله لى فإن عجز عنه دعاه إلى 
الإعراض عنه. وأن لاا يسيء إليه. ولا يحسن فلا يؤثر الإحسان | إلى المسيء 
0 من خالفه. 7 الله >0 عئذه حظه او فكان 00 بر 
هر لشي قلي اد [فصالت :۳]. 
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وأما في سورة الأعراف فإنه أمره أن يعرض عن الجاهلين» وليس فيها 
الأمر بمقابلة إساءتهم بالإحسان. بل بالإعراض»؛ وهذا سهل على النفوس 
کن فاا ن جر الشيطان وسعية فى دع عدا بريه عدي 
دفع المقابلة بالإحسان. فقال } وما يرغتاک ِن ليطن زغ فاش لله إن 
سَمِيعُ عَلِيمٌ ©€ [الأعراف:٠٠۲]‏ وقد تقدم ذكر الفرق بين هذين الموضعين وبين 
قوله في حم المؤمن ( فَاسْتَعِذْ ا ا [غافر:؟ 9]. 

وني صحيح البخاري عن عدي بن ثابت عن سليمان بن صرد قال: 
((كنت اليا مع الني جاه ورجلان يستبان. فأحدهما احمرً وجهه. 
وانتفخت أوداجه» فقال الني 4#: إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما 
يجد. لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد» [البخاري: 
۲ 048 ۱۱ مسلم: 151١١‏ أبو داود: .]474١‏ 

الحرز الثاني: قراءة هاتين السورتين (يعني قل أعوذ برب الفلق» وقل 
أعوذ برب الناس) فإن هما تأثيراً عجيباً في الاستعاذة بالله من شره ودفعه 
والتحصن منه. ولهذا قال النى 4# «ما تعوذ المتعوذون بمثلهما» » وقد 
تقدم أنه كان يتعوذ بهما كل ليلة عند النوم» وأمر عقبة أن يقرأ بهما دبر 
كل صلاة» وتقدم قوله 4#: «إن من قرأهما مع سورة الإخلاص لاا 
حين يهسي» وثلاڻا حين يصبح کفته من کل شيء». 

الحرز الثالث: قراءة آية الكرسي ففي الصحبح من حديث محمد بن 
سيرين عن أبي هريرة قال: («دوكلني رسول الله 9ك بحفظ زكاة رمضان. 
فأتى آت فجعل يحثو من الطعامء: فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله 
» فذكر الحديث» فقال إذا آويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسيء فإنه 
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لن يزال عليك من الله حافظ. ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النى 
جه صدقك. وهو كذوب. ذاك الشيطان» . 

الحرز الرابع: قراءة سورة البقرة؛ ففي الصحيح من حديث سهيل عن 
أبيه عبداللّه. عن أبي هريرة أن رسول الله 2 فال: «لا تجعلوا بيوتكم 
مقابر» إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة» . 

الحرز الخامس: خاتمة سورة البقرة» فقد ثبت في الصحيح من حديث 
أبي موسى الأنصاري قال: «قال رسول الله 4# من قرأ الآبتين من آخر 
سورة البقرة في ليلة كفتاه» [البخاري: ٠٠٠۸ ٠٠٤١‏ ومسلم: .]۸٠۸‏ 

وني الترمذي عن النعمان بن بشير عن الني 4# قال: «إن الله كتب كتابا 
قبل أن يخلق الخلق بألفي عام أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة» فلا يقرآن 
في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان» [الترمذي: 1887. وقال فيه: هذا حديث حسن غريب]. 

الحرز السادس: أول (سورة حم المؤمن) إلى قوله: (إليه المصير): مع 
مليكة» عن زرارة بن مصعب» عن أبي سلهة عن أبي هريرة قال : (قال 
رسول الله جك : من قرأ (حم المؤمن) إلى (إليه المصير) وآية الكرسي حين 

ومن فرأهما حين يمسي حفظ بهما حتى يصبح [الترمذي: 4. وقال فيه: 
هذا حديث غريب]» وعبدال رحمن المليكي وإن كان قد تكلم فيه من قبل حفظه 
فالحديث له شواهد في قراءة أية الكرسي. وهو محتمل على غرابته. 

الحرز السابع: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد 
وهو على كل شيء قدير مائة مرة» ففي الصحيحين من حديث سمي مولى 
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أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله ليك قال: (من قال لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء 
قدير» في يوم مائة مرة» كانت له عدل عشر رقاب» وكتبت له مائة حسنةء 
ومحيت عنه مائة سيئة» وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. 
و يات أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من ذلك» [البخاري: 
۳ 5508. ومسلم: ۲۱۹۱ والترمذي: 458"]. فهذا حرز عظيم النفع جليل 
الفائدة يسير سهل على من يسره أللّه عليه. 

الحرز الثامن: وهو من أنفع الحروز من الشيطان كثرة ذكر الله عز 
وجلء ففي الترمذي من حديث الحارث الأشعري أن الني قال: «إن 
للّه أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهاء ويأمر بني إسرائيل أن 
يعملوا بهاء وأنه كاد أن يبطىع بهاء فقال عيسى: إن الله أمرك بخمس 
كلمات لتعمل بها وتأمر بنى إسرائيل أن يعملوا بهاء فإما أن تأمرهم» وإما 
أن آمرهم؛ فقال يحيى أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بيء أو أعذب. 

فجمع الناس في بيت المقدس» فامتلاء وقعدوا على الشرف» فقال: إن 
الله أمرني بخمس كلمات» ان عمل بهن» وآمركم ان تعملوا بهن» أولهن: 
أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئأء وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل 
اشترى عبد من خالص ماله بذهب أو ورق فقال: هذه داري» وهذا 
عملي؛ فاعمل وأدّ إلي» فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده. فأيكم يرضى 
أن يكون عبده كذلك. 

وأن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتواء فإن الله ينصب وجهه 
لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت» وأمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمل 
رجل في عصابة معه صرة فيها مسك» فكلهم يعجب أو يعجبه ريجهاء وإن 
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ربح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» وأمركم بالصدقة فإن مثل 
ذلك ككل وجل أسيرة العو فاقوا ةه إل عه وقلموه التشيرووا 
عنقه» فقال أنا أفديه منكم بالقليل والكثير» ففدى نفسه منهم. 

وأمركم أن تذكروا الله فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره 
سراعاً حتى أتى على حصن حصين, فأحرز نفسه منهمء كذلك العبد لا 
يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله» وقال البخاري: الحارث الأشعري له 
صحبة» وله غير هذا الحديث» فقد أخبر الني 4# في هذا الحديث أن 
العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله» وهذا بعينه هو الذي دلت 
عليه سورة: (قل أعوذ برب الناس) فإنه وصف الشيطان فيها بأنه الخناس» 
والخناس الذي إذا ذكر العبد الله امخنس» وتجمع وانقبض» وإذا غفل عن 
ذكر الله التقم القلب» وألقى إليه الوساوس التي هي مبادئ الشر كله فما 
أحرز العبد نفسه من الشيطان بمثل ذكر الله عز وجل. 

الحرز التاسع: الوضوء والصلاة وهذا من أعظم ما يتحرز به منه» ولا 
سيما عند توارد قوة الغخضب والشهوة» فإنها نار تغلي في قلب ابن آدم» 
كما في الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري عن الني 4# أنه قال: «ألا 
وإن الغضب جمرة في قلب ابن آدمء أما رأيتم إلى حمرة عينيه وانتفاخ 
أوداجه. فمن أحس بشيء من ذلك فليلصق بالأرض» . 

وفي أثر آخر «إن الشيطان خلق من نار وإنغا تطفا النار بالماء» فما أطفأ 
العبد جمرة الغضب والشهوة بمثل الوضوء والصلاةء فإنها نار» والوضوء 
يطفئهاء والصلاة إذا وقعت بخشوعها والإقبال فيها على الله أذهبت أثر 
ذلك كله وهذا أمر تجربته تغنى عن إقامة الدليل عليه. 
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الحرز العاشر: إمساك فضول النظر والكلام والطعام ومخالطة الناس. 
فإن الشيطان إنما يتسلط على ابن آدم» وينال منه غرضه من هذه الأبواب 
الأربعة» فإن فضول النظر يدعو إلى الاستحسان» ووقوع صورة المنظور إليه 
في القلب. والاشتغال به. والفكرة في الظفر به. فمبدأ الفتنة من فضول 
النظر كما في المسند عن الني 4# أنه قال: «النظرة سهم مسموم من سهام 
إبليس فمن غض بصره لله أورثه الله حلاوة يجدها في قلبه إلى يوم يلقاه» أو 
كما قال 4 فالحوادث العظام إنما كلها من فضول النظر فكم نظرة 
أعقبت حسرات لا حسرة كما قال الشاعر: 

كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر 
كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر 
[بدائع الفوائد: ۲۷۱-۲۹۷] 
المطلب الخامس 
ذكر الله وقاية من الشيطان 


وخلاصة الأمر الجامع الذي يعصم اله به من الشيطان هو الإكثار من 
ذكر الله تعالى» وقد بيّن هذا ابن القيمء فقال: «والمقصود قوله 4# : 
«ورأيت رجلا من أمتى قد احتوشته الشياطين» فجاءه ذكر الله عز وجل 
فطرد الشيطان عنه» فهذا مطابق لحديث الحارث الأشعري الذي شرحناه 
في هذه الرسالة وقوله فيه: «وآمركم بذكر الله عز وجلء» وإن مثل ذلك 
كمثل رجل طلبه العدو فانطلقوا في طلبه سراعاء وانطلق حتى أتى حصنا 
حصيئاً فأحرز نفسه فيه» فكذلك الشيطان لا يحرز العباد أنفسهم منه إلا 
بذكر الله عز وجل. 
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وفي الترمذي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يك : «من فال 
- يعنى إذا خرج من بيته - : بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة 
إلا بالله. يقال له: كفيت وهديت ووقيت. وتلحى عنه الشيطان» فيقول 
لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفى ووقي؟» رواه أبو داود 
والنسائي والترمذي وقال: حديث حسن االترمذي: 241١‏ إلى قوله تنحى عنه 
الشيطان؛ وقال فيه الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب]. 

وقد تقدم قوله 4# : «من قال في يوم مائة مرة: لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له» له املك وله الحمد وهو على کل شيء قدیر» کانت له حرزا 
من الشيطان حتى يمسي» [البخاري: 23797 ومسلم: ۲۹۹۱. وابن ماجه: ۳۷۹۸. عن آبي 
هريرة] وذكر سفيان عن أبي الزبير عن عبدالله بن ضمرة عن كعب قال: «إذا 
خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله قال الملك: هديت» وإذا قال: توكلت 
على اله قال الملك: كفيت» وإذا قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» قال 
لملك: حفظت. فيقول الشياطين بعضهم لبعض: ارجعوا ليس لكم عليه 
سبیل» كيف لکم بمن كفي وهي وحفظ؟ » . 

وقال أبو خلاد المصري: من دخل في الإسلام دخل في حصن» ومن 
دخل المسجد فقد دخل في حصنين» ومن جلس في حلقة يُذكر الله عز 
وجل فيها فقد دخل في ثلائة حصون. وقد روى الحافظ أبو موسى في كتابه 
من حديث أبي عمران الجوني عن أنس عن الني 4# قال: «إذا وضع 
العبد جنبه على فراشه فقال: بسم الله وقرأ فاتحة الكتاب أمن من شر 
الجن والإنس ومن كل شيء» . 

وفي صحيح البخاري عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: (وكلني 
رسول الله 4# زكاة رمضان أن أحتفظ بهاء فأتاني آت فجعل يحثو الطعام. 
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فأخذته» فقال: دعني فإني لا أعودء فذكر الحديث وقال: فقال له في الثالثة: 
أعلمك كلمات ينفعك الله بهن» إذا آويت إلى فراشك فافرا آية الكرسي 
من أوَها إلى آخرها فإنه لا يزال عليك من الله حافظ» ولا يقربك شيطان 
حتى تصبح» فخلى سبيله» فأصبح فأخبر النيى لك بقوله فقال: «صدقك. 
وهو كذوب» وذكر الحافظ أبو موسى من حديث أبي الزبير عن جابر قال: 
قال رسول الله © : «إذا آوى الإنسان إلى فراشه ابتدره ملك وشيطان. 
فيقول الملك: اختم مخيرء ويقول الشيطان: اختم بشر. فإذا ذكر الله تعالى 
حتى يغلبه - يعني النوم - طرد الملك الشيطان وبات يكلاه. فإذا استيقظ 
ابتدره ملك وشيطان» فيقول الملك» افتح بخيرء ويقول الشيطان: افتح بشرء 
فإن قال: الحمد لله الذي أحيا نفسي بعد موتها ول يمتها في منامهاء الحمد 
لله الذي يمسك التى قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. 
الحمد لله الذي يمسك السموات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما 
من أحد من بعده» الحمد لله الذي يسك السماء أن تقع على الأرض إلا 
بإذنه» طرد الملك الشيطان وظل يكلؤه» [البخاري: .]٠٠٠١ ۲۳١١‏ 

وفي الصحيحين من حديث سلم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله 4# : «أما لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: 
(بسم اللهء اللهم جتبنا الشيطان وجنّب الشيطان ما رزقتناء فيولد بينهما 
ولد لا يضره الشيطان أبدأ) [البخاري: ١٠٠٠ء‏ مسلم: ]٠٤١٤‏ . وذكر الحافظ أبو 
موسى عن الحسن بن علي قال: أنا ضامن لمن قرأ هذه العشرين الآية أن 
يعصمه الله تعالى من كل شيطان ظالم» ومن کل شیطان مرید» ومن كل 
سبع ضار» ومن كل لص عاد: آية الكرسي وثلاث آيات من الأعراف: 
} إن ربكم أللَهُ الى حَلَقَ آلسَمَوَتِ والْأرض 4 [الأعراف:104]» وعشراً من 
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الصافات وثلاث آيات من الرهن » يعر الجن وَالإنس 2 [الرحمن:"ا"] 
وخاتمة سورة الحشر ‏ لَوَأرّلت هدا الان € [الحشر:٠٠].‏ 

وقال محمد .بن آبان: ينما وجل يصلي في المسجد إذا هو بشيء إلى 
جنبه فجفل منه فقال: ليس عليك مني بأس إفا جثتك في الله تعالى» ائت 
عروة فسله: ما الذي يعوذ به؟ يعنى من إبليس الأباليس. قال: قل: آمنت 
بالله العظيم وحده» وكفرت بالجبت والطاغوت» واعتصمت بالعروة 
الوثقى لا انفصام لاء والله سميع عليم. حسي الله وكفى» سمع الله لمن 
دعاء ليس وراء الله منتهى. 

وقال بشر بن منصور عن وهيب بن الورد قال: خرج رجل إلى الجبانة 
بعد ساعة من الليل. فال فسمعت حساً - أو أصواتاً - شديداً - وجيء 
بسرير حتى وضعء وجاء شيء حتى جلس عليه. قال: واجتمعت إليه 
جنوده؛ ثم صرخ فقال: من لي بعروة بن الزبير؟ فلم يجبه أحد حتى تتابع 
ما شاء الله عز وجل من الأصواتء فقال واحد: أنا أكفيكه. قال فتوجه 
نحو المدينة وأنا ناظرء ثم أوشك الرجعة فقال: لا سبيل إلى عروة» وقال: 
ويلك ؟ وقال: وجدته يقول كلمات إذا أصبح وإذا أمسى فلا نخلص إليه 
معهن» قال الرجل: فلما أصبحت قلت لأهلي: جهزوني» فأتيت المديئة 
فسألت عنه حتى دللت عليه فإذا شيخ كبير» فقلت: أشيئاً أقوله إذا 
أصبحت وإذا أمسيت؟ فأبى أن يخبرني» فأخبرته ما رأيت وما سمعت. 

فقال: ما أدري» غير أني أفول إذا أصبحت: آمنت بالله العظيم» 
وكفرت بالجبت والطاغوت. واستمسكت بالعروة الوثقى التي لا انفصام 
هاء والله سميع عليم. إذا أصبحت قلت ثلاث مرات» وإذا أمسيت قلت 
ثلاث مراث. 


وذكر أبو موسى عن مسلم البطين قال: قال جبريل للني 4# : (إن 
عفريتاً من الجن يكيدك» فإذا آويت إلى فراشك فقل: أعوذ بكلمات الله 
التامات التى لا يجاوزهن بر ولا فاجرء من شر ما ينزل من السماء وما 
يعرج فيهاء ومن شر ما ذرأ من الأرض وما يخرج منهاء ومن شر فتن الليل 
والنهار» ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقاً يطرق مخير يا رحمن). 

وقد ثبت في الصحيح أن الشيطان يهرب من الأذان» قال سهل بن 
ابي صالح: أرسلني أبي إلى بني حارثة ومعي غلام - أو صاحب - لنا 
فنادى منادٍ من حائط باسمه؛ فأشرف الذي معي على الحائط فلم ير شيئاء 
فذكرت ذلك لأبي فقال: لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك» ولكن إذا 
سمعت صوتاً فناد بالصلاة» فإني سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله 
4# أنه قال: «إن الشيطان إذا نودي للصلاة ولى وله حصاص» اعزاه قق 
الكتاب إلى مسلم وأحمد]. وفي رواية: «إذا سمع النداء ولى وله ضراط› حتى لا 
يسمع التأذين» [مسلم: 2541 2584 ۳۸۹] الحديث. 

وذكر الحافظ أبو موسى من حديث أبي رجاء عن أبي بكر الصديق 
قال: قال رسول الله 4# : «استكثروا من لا إله إلا الله والاستغفارء فإن 
الشيطان قال: قد أهلكتهم بالذنوب وأهلكوني بقول لا إله إلا الله 
والاستغفار» فلما رأيت ذلك منهم أهلكتهم بالأهواء حتى يحسبون أنهم 
مهتدون فلا يستغفرون» [عزاه حقق الكتاب إلى الميشمي وحكم عليه بالضعف]. 

وذكر أيضاً عن إبراهيم بن الحكم عن أبيه عن عكرمة قال: بينما 
رجل مسافر إذ مر برجل نائم ورأى عنده شياطين» فسمع المسافر أحد 
الشيطانين يقول لصاحبه اذهب فافسد على هذا النائم قلبه» فلما دنا منه 


۹٩ 


رجع إلى صاحبه فقال: لقد نام على آية ما لنا إليه سبيل» فذهب إلى النائم 
فلما دنا منه رجع قال: صدقت. فذهب. 

ثم إن المسافر أيقظه ا فقال: أخبرني على 
أي آية نمت» قال على هذه الآية: ( ر ربكم لله الى حَلَّقَ آَلسَّمَوتٍ 


وَآلأَرَض فى سَكَةٍ أيَامِ ّم أشتوى عَل الْعرش يُعْيِى ]أ 


مع سال مرا ا ور # الك ووس و جاو ضح 4 
وَآَلشْمس وَالْفَمَرٌ لجو محرت أنه ألا لَه أللى والأم تَبَارَكَ أللّهُ رَتُْ 
الْعَمِينَ 2 [الأعراف:؛ 6]. 


وقال أبو النضر هاشم بن القاسم: كنت أرى في داري... فقيل: يا أبا 
النضر تحول عن جوارنا. قال: فاشتد ذلك علي» فكتبت إلى الكوفة إلى ابن 
إدريس والحاربي وأبي اسامة» فكتب إِليّ انحاربي: إن برأ بالمدينة كان 
يقطع رشاؤهاء فنزل بهم ركب» فشكوا ذلك إلبهم» فدعوا بدلو من ما 
ثم تكلموا هذا الكلام فصبوه في البثره فخرجت نار من البثر فطفئت على 
رأس البئر. 

قال أبو النضر: فاخذت توراً من ماء» ثم تكلمت فيه بهذا الكلام» ثم 
تتبعت به زوايا الدار فرششتهء فصاحوا بي: أحرقتناء نحن نتحول عنك. 
وهو: بسم الله أمسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع» وبعزة الله التي لا 
ترام ولا تضامء وبسلطان الله المنيع نحتجب, وبأسمائه الحسنى كلها عائذ 
من الأبالسة» ومن شر شياطين الإنس والجن. ومن شر كل معلن أو مسرء 
ومن شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار» ويكمن بالليل ويخرج بالنهار. 
ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ. 
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ومن شر إبليس وجنوده؛ ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي 
على صراط مستقيم. أعوذ بالل بما استعان به موسى وعيسى وإبرأهيم 
الذي وفى» من شر ما خلق وذرأ وبرأء ومن شر إبليس وجنوده» ومن شر 


ما يبغي؛ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن 
الرحیم: ‏ وَآلصَّتفتِ صَفًا © لجرت رخ © قَالكليت ذثرا © إن إل 
لوح @ رب السَمَوات وآلازض ونا با و لْمَشْرقِ © نا رَيكَا لسَمَآَ 
آلدَّنَيًا بزيكة الْكَوَاكبٍ #© وَحِفْظا ا من كُلٍ طن مار © لا سو سمُعون إلى الْمَاا 
الأعل و وَيُقَدَفُونَ مِن كل جاب @ د حورا وَُحَ عَذَابٌ وَاصِبٌ © إِلّا مَنْ حَطِفَ 
الخطفة ا شاب ثاقث و [الصافات:١-١١]‏ [الوابل الصيب: ۸۷-۸۳]. 
المطلب السادس 
الاستعاذة من الشيطان 

ذكر ابن القيم رهه الله تعالى أن «شر النفس وفسادها ينشأ من 
وسوسة الشيطان» فالنفس مركب الشيطان وموضع شره. ومحل طاعته. 
وقد أمر الله سبحانه بالاستعاذة منه عند قراءة القرآن» [إغاثة اللهفان: .]4١ /١‏ 

وأورد النص القرآني الأمر بذلك وهو قوله: ر فَإِذًا قَرآْتَ الْقُرْءَانَ 
اَذ بالل مِنَ آلشيطّن أآلرّحِيمٍ © إِنه. ليس لَه سُلْطَين عَلى الّذِيرت اموا 

ل رَبْهمْ ولون @ إنْما سلطہہ على اليرت يَعَولْوتهٌ وَألّذِيتَ هم به 
ع وا 

ثم بين معنى الاستعاذة فقال: « (استعل بالله) امتنع به» واعتصم به. 
والحأ إليه»» [إغاثة اللهفان: /١‏ 91]. 


١5م‎ 


وبين رحمه الله تعالى أن الله أمر بالاستعاذة به من الشيطان عند قراءة 
القرآن» وفي ذلك وجوه: 

١‏ - أن القرآن شفاء لما في الصدور يذهب لا يلقيه الشيطان فيها من 
الوساوس والشهوات والإرادات الفاسدة» فهو دواء لما أمره فيها الشيطان» 
فأمر أن يطرد مادة الداء ويُخلى منه القلب ليصادف الدواء محلا خالياء 
فيتمكن منه. ويؤثر فيه» كما قبل: 
أناني هواها قبل أن أعرف ال هوى فصادف قلباً خالياً فتمكنا 

فيعجيء هذا الدواء الشافي إلى القلب قد خلا من مزاحم ومضاد له 

؟- أن القرآن مادة المدى والعلم والخير في القلب» كما أن الماء مادة 
النبات» والشيطان نار حرق النبات أولاً فأولأء فكلما أحس بنبات الخير 
من القلب سعى في إفساده وإحراقه؛ فأمر أن يستعيذ باله عز وجل منه لثلا 
يفسد عليه ما يحصل له بالقرآن. 

والفرق بين هذا الوجه والوجه الذي قبله؛ أن الاستعاذة في الوجه 
الأول لأجل حصول فائدة القرآن» وفي الوجه الثاني لأجل بقائها وحفظها 
وثباتها. 

وكأن من قال: إن الاستعاذة بعد القراءة لاحَظ هذا المعنى» وهو لعمر 
الله مَلحَظ جيدء إلا أن السئة وآثار الصحابة إثما جاءت بالاستعاذة قبل 
الشروع في القراءة. وهو قول جمهور الأمة من السلف والخلف» وهو 
محصل للأمرين. 
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۳- أن الملائكة تدنو من قارئ القرآن وتستمع لقراءته» كما في حديث 
أسيد بن حُضِير لما كان يقرأ ورأى مثل الظُلّة فيها مثل المصابيح» فقال 9 
اتلك الملائكة» والشيطان ضد الك وعدوه. فأمر القارئ أن يطلب من 
الله تعالى مباعدة عدوه عنه حتى يحضره خاص ملائكته. فهذه منزلة لا 
يجتمع فيها الملائكة والشياطين. 

4- أن الشيطان يجلب على القارئ بخيله ورجله» حتى يشغله عن 
المقصود بالقرآن. وهو تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد به المتكلم به سبحانه. 
فيحرص بجهده على أن يحول بين قلبه وبين مقصود القرآن؛ فلا يكمل 
انتفاع القارئ بهء فأمر عند الشروع أن يستعيذ بالله عز وجل منه. 

-٥‏ أن القارئ يناجي الله تعالى بكلامه. والله تعالى أشد أذناً للقارئ 
الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القيئة إلى قينته» والشيطان إنما قراءته 
الشعر والغناء. فأمر القارئ أن يطرده بالاستعاذة عند مفاجأة الله تعالى 
واستماع الرب فراءثه. 

”- أن الله سبحانه أخبر أنه ما أرسل من رسول ولا ني إلا إذا تمنى 
ألقى الشيطان في أمنيته» والسلف كلهم على أن المعنى: إذا تلا ألقى 
الشيطان في تلاوته. قال الشاعر في عثمان: 

تمنى كتاب الله أول ليله وآخر لاقى حمام المقادر 

فإذا كان هذا فعله مع الرسل عليهم السلام فكيف بغيرهم؟ ولهذا 
يغلّط القارئ تارة ويخلط عليه القراءة» ويشوشها عليه فيخبط عليه لسانه. 
أو يشوش عليه ذهنه وقلبه. فإذا حضر عند القراءة لم يعدم منه القارئ هذاء 
أو هذا؛ وربما جمعهما له. فكان من أهم الأمور: الاستعاذة بالله تعالى منه. 


Ya» 


- أن الشبطان أحرص ما يكون على الإنسان عندما يهم بالخير» أو 
يدخل فيه. فهو يشتد عليه حيتئذ ليقطعه عله» وني الصحيح عن الني 4/9 «إن 
شيطاناً تفلت علي البارحة» فأراد أن يقطع علي صلاتي - الحديث» وكلما كان 
الفعل أنفع للعبد وأحب إلى الله تعالى كان اعتراض الشيطان له أكثر. وفي مسند 
الإمام أحمد من حديث سبرة بن أبي الفاكة أنه سمع الني 4# يقول: «إن 
الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه» فقعد له بطريق الإسلام» فقال: آئسلم وتذر دينك 
ودين آبائك وآباء آبالك» فعصاه فأسلم. ثم قعد له بطريق الحجرة» فقال: أتهاجر 
وتذر أرضك وسماءك؟ وإئما مثل المهاجر كالفْرّس في الطُوّلء فعصاه وهاجر. 
ثم فعد له بطريق الجهاد - وهو جهاد النفس والمال فقال: تقاتل فتفتل» فتنكح 
المرأة ويُّقسم المال؟ قال: فعصاه فجاهل» . 

فالشيطان بالرصد للإنسان على طريق كل خير. 

وقال منصور عن مجاهد رحمه الله «ما من رفقة تخرج إلى مكة إلا جهز 
معهم إبليس مثل عدّتهم» رواه ابن أبي حاتم في تفسيره. فهو بالرصدء ولا 
سيما عند قراءة القرآن» فأمر سبحانه العبد أن يحارب عدوه الذي يقطع 
عليه الطريق» ويستعيذ بالله تعالى منه أولأء ثم يأخذ في السيرء كما أن 
المسافر إذا عرض له قاطع طريق اشتغل بدفعه؛ ثم اندفع في سيره. 

4- أن الاستعاذة قبل القراءة عنوان وإعلام بأن المأتي به بعدها 
القرآن» ولهذا لم تشرع الاستعاذة بين يدي كلام غيره. بل الاستعاذة مقدمة 
وتنبيه للسامع أن الذي يأتي بعدها هو التلاوة» فإذا سمع السامع 
الاستعاذة استعد لاستماع كلام الله تعالى» ثم شرع ذلك للقارئ» وإن كان 
وحده لما ذكرنا من اليكم وغيرها» [إغاثة اللهفان: ۲/ .]۹٤-۹۲‏ 


۹ 


صيغة الاستعاذة : 

نقل ابن القيم عن ابن المنذر أنه «جاء عن الني 4# أنه كان يقول 
قبل القراءة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» » واختار الشافعي وأبو حنيفة 
والقاضي في الجامع أنه كان يقول: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» وهو 
رواية عن أحمد؛ لظاهر الآية» وحديث ابن المنذر. 

وعن أحمد من رواية عبدالله «أعوذ باللّه السميع العليم من الشيطان 
لرجيم» لحديث أبي سعيد» وهو مذهب الحسن وابن سيرين ويدل عليه ما 
روأه أبو داود في ة قصة الإفك «أن الني © جلس وكشف عن وجهه 
وفال: أعوذ باللّه السميع العليم من الشيطان الرجيم» . 

وعن أحمد رواية أخرى أنه يقول: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» إن 
اله هو السميع العليم» وبه قال سفيان الثوري ومسلم بن يسارء واختاره 
القاضي في امجرد وابن عقيل لأن قوله [ فَآسْتَِذْ اله ِن سيس آلرَجيرٍ ) 
[النحل:48] ظاهره أنه يستعيل بقوله كسنيم الرجيم» وقوله 
في الآية الأخرى ‏ قاشتذ بال إل هوَ آلَمِيعٌ العَلِيمٌ © [نصلت:<م] 

يقتضي أن يلحق بالاستعاذة وصفه بأنه هو السميع العليم في جملة مستقلة 

بنفسها مؤكدة بحرف «إن» لأنه سبحانه هكذا ذكر. 

وقال إسحاق: الذي أختاره ما ذكر عن النيى © «اللهم إني أعوذ 
بك من الشيطان الرجيم من هَمْره ونفخه ونفثه» . 

وقد جاء ف الحديث تفسير ذلك. قال: ((وهمزه المؤئة. ونفخه: الكبر» 


ونمثه: الشعر» . 





رب أن تتحضرون ( [المؤمنون:48-41] والهمزات: جمع همزة كتمرات وثمرة. 
وأصل الهمز الدفع» قال أبو عبيد عن الكسائي: همزته. ولمزته» وهزته. 
ونهزته - إذا دفعته» والتحقيق: أنه دفع بنخزء وغمز يشبه الطعن. فهو دفع 
خاص» فهمزات الشياطين: دفعهم الوساوس والإغواء إلى القلب» قال ابن 
عباس والحسن «همزات الشياطين: نزغاتهم ووساوسهم» وفسرت 
همزاتهم بنفخهم ونفثهم» وهذا قول مجاهد» وفسرت جخنقهم وهو المونة 
التي تشبه الجنون. 

وظاهر الحديث أن الهمز نوع غير النفخ والنفث» وقد يقال - وهو 
الأظهر - إن همزات الشياطين إذا أفردت دخل فيها جميع إصاباتهم لابن 
آدم» وإذا قرنت بالنفخ والنفث كان نوعاً خاصأء كنظائر ذلك. 


5 ا 3 و سے 2ه لأس ماس ص © ع 
وقال تعالى: / وَقُل رب أَعُودُ بِكَ مِنْ هَمَربٍ ألسْيَطِينِ © وَأَعُودُ بلك 


ثم قال: 3 وَأَعُوذُ بلك رَبّ أن تحصّرون 1 [المؤمنون:18] قال ابن زيد: في 
أموري» وقال الكلي: عند تلاوة القرآنء وقال عكرمة: عن النزع والسياق. 
فأمره أن يستعيذ من نوعي شر إصابتهم بالحمز وقربهم ودنوهم منه [إغاثة 
اللهفان: /١‏ 575-96]. 


المبحث العاشر 
الحكمة من خلق الشيطان 


ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى «أنه - سبحانه - خلق إبلیس› الذي هو 
مادة لفساد الأديان والأعمال» والاعتقادات والإرادات. وهو سبب شقاوة 
العبيد» وعملهم بما يغضب الرب تبارك وتعالى. وهو الساعي في وقوع 
خلاف ما يبه الله ويرضاه بكل طريق وكل حيلة. فهو مبغوض للرب 
سبحانه وتعالى» مسخوط له. لعنه الله ومقته. وغضب عليه. ومع هذا فهو 
وسيلة إلى محاب كثيرة للرب تعالى ترتبت على خلقه؛ وجوذها أحب إليه 
من عدمهاء منها: 

أن تظهر للعباد قدرة الرب تعالى على خلق المتضادات المتقايلات 
فخلق هذه الذات - التي هي أخبث الذوات وشرها. وهي سبب كل شر 
- في مقابلة ذات جبريلء التى هي أشرف الذوات» وأطهرها وأزكاها. 
وهي مادة كل خير» فتبارك الله خالق هذا وهذاء كما ظهرت هم قدرته 
التامة في خلق الليل والنهار» والضياء والظلامء والداء والدواءء والحياة 
والموت» والحر والبردء والحسن والقبيح» والأرض والسماء والذكر 
والأنثى» والماء والنار» والخير والشر. 

وذلك من ادل الدلائل على كمال قدرته وعزته» وسلطانه وملكه. 
فإنه خلق هذه المتضادات» وقابل بعضها ببعض» وسلط بعضها على 
بعض» وجعلها محال تصرفه وتدبيره وحکكمته» فخلو الوجود عن بعضها 
بالكلية تعطيل لحكمته وكمال تصرفه وتدبير مملكته. 


ل 


-١‏ ظهور آثار أسمائه القهرية» مثل «القهارء والمنتقم» والعدل. 
والضار» وشديد العقاب» وسريع الحمساب» وذي البطش الشديد. 
والخافض» والمذل» فإن هذه الأسماء والأفعال كمال فلابد من وجود 
متعلقهاء ولو كان الخلق كلهم على طبيعة الّلك: م يظهر أثر هذه الأسماء 
والأفعال. 

-'٠“‏ ظهور آثار أسمائه المتضمئة لحلمه وعفوه» ومغفرته وستره. 
وتجاوزه عن حقه» وعتقه لمن شاء من عبيده» فلولا خلق ما يكره من 
الأسباب المفضية إلى ظهور آثار هذه الأسماء لتعطلت هذه الحكم 
والفوائد» وقد أشار الني 4# إلى هذا بقوله: «لو لم تذنبوا لذهب الله بكم» 
ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم» . 

؛- ظهور آثار أسماء الحكمة والخبرة» فإنه سبحانه «الحكيم الخبير» 
الذي يضع الأشياء مواضعهاء وينزها منازلها اللائقة بهاء فلا يضع الشيء 
في غير موضعه. ولا ينزله غير منزلته؛ الى يقتضيها كمال علمه وحكمته 
وخبرته» فلا يضع الحرمان والمنم موضع العطاء والفضلء ولا الفضل 
والعطاء موضع الحرمان والمنع» ولا الثواب موضع العقاب. ولا العقاب 
موضع الثواب» ولا الخفض موضع الرفع؛ ولا الرفع موضع الخفضء ولا 
العز مكان الذل. ولا الذل مكان العزء ولا يأمر بما ينبغي النهي عنه. ولا 
ينهى عما ينبغي الأمر به. 

فهو أعلم حيث يجعل رسالته. وأعلم بمن يصلح لقبوهاء ويشكره 
على انتهائها إليه وورصولاء وأعلم بمن لا يصلح لذلك ولا يستاهله. 
وأحكم من أن يمنعها أهلهاء وأن يضعها عند غير أهلها. 
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فلو فدر عدم الأسباب المكروهة البغيضة له لتعطلت هذه الآثار, و 
تظهر لخلقهء» ولفاتت الحكم والمصالح المترتبة عليهاء وفواتها شر من 
حصول تلك الأسباب. 

فلو عطلت تلك الأسباب - لا فيها من الشر - لتعطل الخير الذي هو 
اعظم من الشر الذي في تلك الأسباب» وهذا كالشمس والمطر والرياح التى 
فيها من المصالح ما هو أضعاف ما يحصل بها من الشر والضررء فلو قدر 
تعطيلها - لثلا يحصل منها ذلك الشر الجزئي - لتعطل من الخير ما هو 
أعظم من ذلك الشر بما لا نسبة بينه وبينه. 

ه- حصول العبودية المتنوعة التى لولا خلق إبليس لما حصلتء 
ولكان الحاصل بعضهاء لا كلها. 

فإن عبودية الجهاد من أحب أنواع العبودية إليه سبحانه» ولو كان 
الناس كلهم مؤمئين لتعطلت هذه العبودية وتوابعها: من الموالاة فيه 
سبحانه. والمعاداة فيه) والحب فيه والبغض فيه. وبذل النشس له في محاربة 
عدوه» وعبودية الأمر با محروف والنهي عن المنكر. وعبودية الصبر ومخالفة 
الموى. وإيثار محاب الرب على محاب النفس. 

5- ومنها: عبودية التوبة» والرجوع إليه واستغفاره» فإنه سبحانه يحب 
التوابين. ويحب توبتهم» فلو عطلت الأسباب التي يُتاب منهاء لتعطلت 

۷- ومنها: عبودية عالفة عدوه» مراغمته في الله وإغاظته فيه . وهي 
من أحب أنواع العبودية إليه. فإنه سبحانه يحب من وليه أن يغيظ عدوه 
ويراغمه ويسوءه. وهذه عبودية لا يتفطن ها إلا الأكياس. 
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8- ومنها: أن يتعبد له بالاستعاذة من عدوه وسؤاله أن يجيره منه. 
ويعصمه من كيذه وأذاه. 

4- ومنها: أن عبيده يشتد خوفهم وحذرهم إذا رأوا ما حل بعدوه 
بمخالفته» وسقوطه من المرتبة الملكية إلى المرتبة الشيطانية» فلا يخلدون إلى 
غرور الأمل بعد ذلك. 

-٠‏ ومنها: أنهم ينالون ثواب غالفته ومعاداته» الذي حصوله 
مشروط بالمعاداة والمخالفة» فاكثر عبادات القلوب والجوارح مرتبة على 
مخالفته 

-١‏ ومنها: أن نفس اتخاذه عدوا من أكبر أنواع العبودية وأجلها. 
قال الله تعالى: ([ إِنّ السّيَطَنَ لك عَدٌُ فََغَنِدُوهُ عَدُوًا © 1ناطر:5] فاتخاذه عدواً 
أنفع شيء للعبد» وهو محبوب للرب. 

5- ومنئها: أن الطبيعة البشرية مشتملة على الخير والشرء والطيب 
والخبيث؛ وذلك كامن فيها كمون النار في الزنادء فخلق الشيطان مستخرجا 
لا في طبائع أهل الشر من القوة إلى الفعل. وأرسلت الرسل تستخرج ما في 
طبيعة أهل الخير من القوة إلى الفعل. فاستخرج أحكم الحاكمين ما في قوى 
هؤلاء من الخير الكامن فيهاء ليترتب عليه آثاره» وما في قوى أولئك من 
الشر ليترتب عليه آثاره» وتظهر حكمته في الفريقين. وينفذ حكمه فيهماء 
ويظهر ما كان معلوماً له مطابقاً لعمله السابق. 

وهذا هو السؤال الذي سالته ملائكته حين قالوا: [ر أَتَجَعَلُ فيا مَن 


ا 


عد 
و 1 ۴ حمر محل انه اعم َ- 59 2 م ن 0 ا کے ل 
يُفْسِدُ فا وَيَسَفِكُ الدِمَاءَ وحن تُسَبَحُْ يحَمَدِكَ وَنُقَدْسْ لك قال إن أَعلم ما لا 


¥ 


تعلمونَ ( [البقرة:٠۳]‏ فظنت الملائكة أن وجود من يسبح بجمله ويطيعه 
ويعبده أولى من وجود من يعصيه ويخالفه. فأجابهم سبحانه بأنه يعلم من 
الحكم والمصالح والغايات المحمودة في خلق هذا النوع ما لا تعلمه الملائكة. 

-١‏ أن ظهور كثير من آياته وعجائب صنعه: حصل بسبب وقوع 
الكفر والشر من النفوس الكافرة الظالمة» كآبة الطوفان. وآية الريحء وآية 
إهلاك ثمود وقوم لوطء وآية انقلاب النار على إبراهيم برداً وسلاماً 
والآيات التي أجراها الله تعالى على يد موسى» وغير ذلك من آياته التي 
يقول سبحانه عقيب ذكر كل آية منها في سورة الشعراء: < إِنّ فى دك ليه 
وَمَا كان ف مؤّْمِيِينَ © وَإِن ربل هْوَ الْعَرِيدُ آلوحِمُ 2 [الشعراء:۱۹۱-۱۹۰] 
فلولا كفر الكافرين» وعناد الحاحدين» لما ظهرت هذه الآيات الباهرة. التي 
يتحدث بها الناس جيلا بعد جيل إلى الأبد. 

4- أن خلق الأسباب اللمتقابلة التى يقهر بعضها بعضأء ويكسر 
بعضها بعضاً: هو من شأن كمال الربوبية» والقدرة النافذة» والحكمة التامة: 
والملك الكامل - وإن كان شأن الربوبية كاملا في نفسه» ولو لم تخلق هذه 
الأسباب - لكن خلقها من لوازم كماله وملكه؛ وقدرته وحكمته. فظهور 
تأثيرها وأحكامها في عالم الشهادة: تحقيق لذلك الكمال» وموجب من 
موجباته» فتعمير مراتب الغيب والشهادة بأحكام الصفات من آثار الكمال 
الإمي المطلق مجميع وجوهه وأقسامه وغاياته [مدارج السالکین: ۲/ ۲۲۳-۲۲۰]. 

وتعرض ابن القيم رحمه الله تعالى - لهذا الموضوعء وهو الحكمة من وراء 
خلق إبليس بشيء من التفصيل والتوسع فقال: «قوهم: أي حكمة في خلق 
إبليس وجنوده؟ ففي ذلك من الحكم ما لا يحيط بتفصيله إلا الل فمنها: 
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١‏ - أن يكمل لأنبيائه وأوليائه مراتب العبودية» بمجاهدة عدو الله 
وحزبه» وخالفته ومراغمته في اله» وإغاظته وإغاظة أوليائه والاستعاذة به 
منه» واللجوء إليه أن يعيذهم من شره وكيده؛ فيترتب لهم على ذلك من 
المصالح الدنيوية والأخروية ما لم يحصل بدونه» وقد قدمنا أن ا موقوف على 
الشيء لا بحصل بدونه. 

؟- أن خوف الملائكة والمؤمنين من ربهمء بعد أن شاهدوا من حال 
إبليس ما شاهدوهء وسقوطه من المرتبة الملكية إلى المنزلة الإبليسية» يكون 
أقوى وأتم» ولا ريب أن الملائكة لما شاهدوا ذلك حصلت لهم عبودية 
أخرى للرب تعالى» وخضوع آخر وخوف آخر» كما هو المشاهد من حال 
عبيد الملك» إذا رأوه قد أهان أحدهم الإهانة الى بلغت منه كل مبلغ. وهم 
يشاهدونه» فلا ريب أن خوفهم وحذرهم يكون أشد. 

۳- أنه سبحانه جعله عبرة لمن خالف أمره وتکر عن طاعته» وأصر 
على ذلك» كما جعل ذنب أبي البشر عبرة لمن ارتكب نهيه أو عصى أمره. 
ثم تاب وندم ورجع إلى ربه» فابتلى أبوي الجن والإنس بالذنب» وجعل 
هذا الأب عبرة لمن أصر وأقام على ذنبه» وهذا الأب عبرة لمن تاب ورجع 
إلى ربه» فلله كم في ضمن ذلك من الحكم الباهرة» والآيات الظاهرة. 

؛- أنه محك امتحن الله به خلقه ليتميز به خبيئهم من طيبهم» فإنه 
سبحانه خلق النوع الإنساني من الأرضء وفيها السهل والحزن والطيب 
والخبيث؛» فلابد أن يظهر فيهم ما كان في مادتهم الأصلية» كما في الحديث 
الذي رواه الترمذي مرفوعاً: «إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جيع 
الأرض» فجاء بنو آدم على مثل ذلك منهم الطيب والخبيث» والسهل 
والحزن وغير ذلك» [عزاء محقق الكتاب إلى أحمد والترمذي وأبي داود وغيره بإسناه صحيح] . 


۹ 





فما كان في المادة الأصلية فهو كائن في المخلوق منهاء فاقتضت الحكمة 
الإلمية إخراجه وظهوره؛ فلابد إذأ من سبب يظهر ذلك, فكان إبليس محكاً 
يتميز به الطيب من الخبيث» كما أنه جعل أنبياءه ورسله محكاً لذلك 
التمييز» قال تعالى: فر ما تَانَ ¿ الله لِمَدْرَ الْمَؤْمِيينَ عل م نأش انه يع بز 
الخبيتَ يِن الطَيّبٍ ¢ [آل عمران:9,١]‏ فأرسل رسله إلى لى المكلفين, وفيهم 
الطيب والخبيث» فانضاف الطيب إلى الطيب» والخبيث إلى الخبيث» 
القرار ييز بينهم» وجعل لمؤلاء دارا على حدة ولهؤلاء دارا على حدة 
حكمة بالغة وقدرة قاهرة. 

ه- أن يظهر كمال قدرته في مثل خلق جبريل والملائكة وإبليس 
والشياطين. وذلك من أعظم آياث فدرته ومشيئته وسلطانه. فإنه خالق 
الأضداد كالسماء والأر ضء والضياء والظلام» والجنة والنارء والماء والئار. 
والحديد والهواء. والخير والشرء والطيب والخبیث. 

- أن خلق أحد الضدين من كمال إظهار حسن ضدذه. فإن الضد 
إغا يظهر حسنه بضده؛ فلولا القبيح لم تظهر فضيلة الجميل» ولولا الفقر م 
يعرف قدر الغنىء كما تقدم بيانه قريباً. 

/ا- أنه سبحانه يحب أن يشكر بحقيقة الشكر وأنواعه. ولا ريب أن 
أولياءه نالوا بوجود عدو الله إبليس وجنوده وامتحانهم به من أنواع شكره 
أن يخرج منها وبين شکره بعد أن ابتلي بعدوه» ثم اجتباه ربّه فتاب عليه 
وقبله. 


5١و‎ 


4- أن المحبة والإنابة والتوكل والصبر والرضا ونحوها أحب العبودية 
إلى الله سبحانه» وهذه العبودية إنما تتحقق بالجهاد وبذل الئفس لله وتقديم 
محبته على كل ما سواه فالجهاد ذروة سنام العبودية وأحبها إلى الرب 
سبحانه» وکان في خلق إبليس وحزبه قيام سوق هذه العبودية وتوابعها التي 
لا بحصي حكمها وفوائدها وما فيه من المصالح إلا اللّه. 

4- أن في خلق من يضاد رسله ويكذبهم ويعاديهم» من تمام ظهور 
أياته وعجائب قدرته ولطائف صنعه؛ ما وجوده أحب إليه وأنفع لأوليائه 
من عدمه» كما تقدم من ظهور آية الطوفان والعصا واليد وفلق البحر 
وإلقاء الخليل في النار» وأضعاف أضعاف ذلك من آياته وبراهين فدرته 
وعلمه وحکمته» فلم يكن بد من وجود الأسباب التي يتر نب عليها ذلك 
كما تقدم. 

ومنها: أن المادة النارية فيها الإحراق والعلو والفساد. وفيها الإشراق 
والإضاءة والنورء فأخرج منها سبحانه هذا وهذاء كما أن المادة الترابية 
الأرضية فيها الطيب والخبيث» والسهل والحزن. والأحمر والأسود 
والأبيضء» فأخرج منها ذلك كله حكمة باهرة» وقدرة قاهرة» وآية دالة 
على أنه [ لَيْسَ كمئلف سىء * وهو آَلسَمِيعُ ألَْصِيرٌ © [الشورى:١١].‏ 

-٠‏ أن من أسمائه: الخافض. الرافع. المعّء المذل» الحكم» العدل. 
المنتقم. وهذه الأسماء تستدعي متعلقات يظهر فيها أحكامها كأسماء 
الإحسان والرزق وال رحمة ونحوهاء ولابد من ظهور متعلقات هذه وهذه. 

-١‏ أنه سبحانه الملك التام الملك» ومن تمام ملكه عموم تصرفه 
وتنوعه بالثواب والعقابء والإكرام والإهانة» والعدل والفضلء والإعزاز 
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والإذلال؛ فلابد من وجود من يتعلق به أحد النوعين» كما أوجد من يتعلق 
به النوع الآخر. 

۲- آن من أسمائه الحكيم» والحكمة من صفاته سبحانه» وحكمته 
تستلزم وضع كل شيء موضعه الذي لا یلیق به سواه» فاقتضت خلق 
المتضادات وتخصيص كل واحد منها [با] لا يليق به غيره من الأحكام 
والصفات والخصائص» وهل تتم الحكمة إلا بذلك؟ فوجود هذا النوع من 
تمام الحكمة كما أنه من كمال القدرة. 

-١7‏ أن حمده سبحانه تام كامل من جميع الوجود. فهو محمود على 
عدله ومنعه» وخفضه. وانتقامه» وإهانته.» كما هو محمود على فضله 
وعطائه ورفعه وإكرامه. فله الحمد التام الكامل على هذا وهذاء وهو يحمد 
نفسه على ذلك كله. ويحمده عليه ملائكته ورسله وأولياؤه» ويحمده عليه 
أهل الموقف جميعهم. وما كان من لوازم كمال حمده وتمامه. فله في خلقه 
وإيجاده الحكمة التامة» كما له عليه الحمد التام فلا يجوز تعطيل حمده كما 
لا يجوز تعطيل حكمته. 

-١ 5‏ أنه سبحانه يحب أن يظهر لعباده حلمه وصبره وأناته» وسعة 
رحمته وجوده؛ فاقتضى ذلك خلق من يشرك به ويضاده في حكمته؛ ويجتهد 
في تخالفته ويسعى في مساخطه؛ بل يشتمه سبحانه» وهو مع ذلك يسوق 
إليه أنواع الطيبات؛ ويرزقه ويعافيه» ويمكن له من أسباب ما يلتذ به من 
أصناف النعم» ويجيب دعاءه. ويكشف عنه السوءء ويعامله من بره 
وإحسانه بضد ما يعامله هو به من كفره وشركه وإساءته. فلله كم في ذلك 
من حكمة وحمدء وتحبب إلى أوليائه وتعرف إليهم بأنواع كمالاته [شفاء 
العليل: .]107-56٠‏ 
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المبحث الحادي عشر 


باب جامع 


المطلب الأول 
التسمي بأسماء الشياطين 


ذكر ابن القيم من أسماء الشياطين: «خنزبء والولمان» والأعور 
والأجدع» . وأورد حديث الشعي عن مسروق قال: لقيت عمر بن 
الخطاب». فقال: «من أنت؟ قلت: مسروق بن الأجدع» فقال عمر 4# : 
سمعت رسول الله 4# يقول: الأجدع شيطان» [عزاء حقق تحفة المودود إلى أبي 
داود وابن ماجه والحاكم. وفي إسناده مجالد بن سعيد» وهو ضعيف] [تحفة المودود: .]١١١‏ 

وأورد ابن القيم حديث ابن ماجه وزيادات عبدالله ي مسئل أبيه من 
حديث أبيّ بن كعب عن الني 4# قال: «إن للوضوء شيطائأء يقال له: 
الوهان» فاتقوا وسواس الماء» [الترمذي: 57. وقال: حديث غريب» وليس إسناده 
بالقوي] [تحفة المودود: .]١١١‏ 

وأورد ابن القيم أن عثمان بن أبي العاص شکی إلى الرسول 4 من 
وسواسه في الصلاة» فقال الرسول 4# : «ذلك شيطان يقال له خنزب» 
[مسلم: ۲۲۰۳]» ومام الحديث: (فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه» واتفل عن 
يسارك ثلاثاً). قال: ففعلت ذلكء فأذهبه الله عنى [تحفة المودود: .]1١‏ 

وأورد ابن القيم ما «ذكره ابن أبي شيبة» حدثنا حميد بن عبدالرحمن 
عن هشام: عن أبيه: «أن رجلاً كان اسمه الحباب» فسماه رسول لله چ4 
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عبدالله» وقال: (الحباب شيطان) [تحفة المودود: ص؟١١]‏ [عزاه محقق التحفة إلى ابن أبي 


شيبة» وعبدالرزق» وقال الحقق»ء هو مرسل]. 


المطلب الثاني 
حكم مشاركة الجن الإنس الصبر 
تساءل ابن القيم قائلاً: «هل يشارك الجن الإنس في هذا الصير؟» 
وأجاب قائلاً: نعم» هذا من لوازم التكليف» وهو مظنة الأمر والنهيء 
والجن مكلفون بالصير على الأوامر والصبر عن الناهيء كما كلفنا نحن 
بذلك. فإن قيل. ٠‏ فهل هم مكلفون على الوجه الذي كُلْفنا نحن به أم على 
وجه آخر؟ فيل : ما كان من لوازم النفوس كالحب والبغض والويمان 
والتصديق والموالاة والمعاداة» فنحن وهم مستوون فيه» وما كان من لوازم 
الأبدان كعُسل الجنابة وغسل الأعضاء في الوضوء فمختلفون» [عدة الصابرين: .]٠‏ 
وأورد ابن القيم مجموعة من القصص تدل على معاناة الشيطان من 
مصارعة جند ارقن له» فقال: «قال عبدالله بن مسعود ظط : لقي رجل 
من الإنس رجلا من الجن فصارعه فصرعه الرنسي. فقال: ما لي آراك 
ضئيلاً؟ فقال: إني من بينهم لضليع» فقالوا: أهو عمر بن الخطاب؟ فقال: 
من ترونه غير عمر» [عزاه محقق الكتاب إلى مجمع الزوائد: 4/ 1/4]. 
وقال بعض الصحابة: «إن المؤمن ينضي شيطانه كما ينضي أحدكم 
بعيره ف السفر» [رواه أحمد في مسنده» عن ابي هريرة» وهو ضعيف» انظر ضعيف الجامع 
الصغير: ؟11/1/7]. 
وذكر ابن أبي الدنيا عن بعض السلف: إن شيطاناً لقي شيطاناً فقال: مأ 
لي أراك شحيباً؟ فقال: : إني مع رجل إن أكل ذكر اسم الله فلا آكل معه. 
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وإن شرب ذكر اسم الله فلا أشرب معه. وإن دخل بيته ذكر اسم الله فأبيت 
خارج الدار» فقال الآخر: لكننى مع رجل إن أكل لم يسم الله فآكل أنا وهو 
جميعاً. وإن شرب لم يسم الله فأاشرب معه؛ وإن دخل داره لم يسم الله فادخل 
معه» وإن جامع أمرأته 1 يسم الله فأجامعها معه. فمن اعتاد الصبر هابه 
عدوه. ومن عرّ عليه الصبر طمع فيه عدوّه وأوشك أن ينال منه غرضه. 
المطلب الثالث 
السر2 تقديم الجن على الإنس ب2 اللفظ ب القرآن 

بين ابن القيم أن الله قدم الجن على الإنس في أكثر المواضع. لأن ‏ 

الجن تشتمل على الملائكة وغيرهم ما اجان عن الأبصارء قال تعالى: ® ولوا 


بم 5 
سرو لل اين 1 
a‏ 


ىتەر وبين اة فسا ( [الصافات:۸١٠]‏ وقال الأعشى: 


وسخر من جن الملائكة شيعة تياماً لديه يعملون بلا أجر» 
ظ [بدائع الفوائد: "71 ] 
ثم بيّن أنه قدم الإنس في قوله: ل يمن إن لهم وَل جك 
[الرحن:14] وقوله: 3 ونا ظَتَنَآا أن لن تَقَولَ الإسن وَأَكِنٌ عَلى الله ذب © [الجحن: 0] 
فإن لفظ الجن ههنا لا يتناول الملائكة بحال» لنزاهتهم عن العيوب» وأنهم 
هذه القريئة بدأ بلفظ الونس لفضلهم وكمالهم» [بدائع الفوائد: 17]. 
المطلب الرابيع 
العام أشد على الشيطان من ألف عابد 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الموضوع: «قال المزني: روي عن 
ابن عباس أنه قال: إن الشياطين قالوا لإبليس: يا سيدنا ما لنا نراك تفرح 
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بموث العالم ما لا تفرح بموت العابد» والعالم لا نصيب منه والعايد 
نصيب منهء قال: انطلقواء فانطلقوا إلى عابد فأتؤه في عبادته فقالوا: إنا نريد 
أن نسألك! فانصرفء فقال إبليس: هل يقدر ربك أن يجعل الدنيا في جوف 
بيضة؟ فقال: لا أدري. فقال: أترونه كفر في ساعة؟! ثم جاؤوا إلى عالم في 
حلقته بضاحك أصحابه ويُحدثهم. فقالوا: إنا نريد أن نسألك! فقال: سل. 
فقال: هل يقدر ربك أن يجعل الدنيا في جوف بيضة؟ قال: نعمء قالوا: 
كيف؟ قال: يقول: كن فيكون؟ فقال: أترون ذلك يعدو نفسه. وهذا يفسد 
علي عالّمأ كثيراً. 

وقد رويت هذه الحكاية على وجه آخرء وأنهم سألوا العابد فقالوا: 
هل يقدر ربك أن يخلق مثل نفسه؟ فقال: لا أدري» فقال: أترونه لم تنفعه 
عبادته مع جهله! وسألوا العالم عن ذلك؟ فقال: هذه المسألة محال؛ لأنه لو 
کان مثله محلوقاًء فكونه تخلوقاً وهو مثل نفسه مستحيل. فإذا كان لوقا م 
يكن مثله. بل كان عبداً من عبیده» وخلقاً من خلقه. فقال: أترون هذا 
يهدم في ساعة ما أبنيه في سئين! أو كما قال. 


وروي عن عبدالله بن عمر: «فضل العالم على العابد سبعين درجة بين 
كل درجتين حُضر الفرس سبعين عامأ» » وذلك أن الشيطان يضع البدعة 
فييصرها العالم فينهى عنهاء والعابد مقبل على عبادة ربه لا يتوجه لها ولا 
يعرفها! . 

وهذا معناه صحيح؛ فإن العالم يفسد على الشيطان ما يسعى فيه 
ويهدم ما يبنيه» فكلما أراد إحياء بدعة وإماتة سئّة حال العالم بينه وبين 
ذلك. فلا شيء أشد عليه من بقاء العالم بين ظهراني الأمة» ولا شيء أحب 
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إليه من زواله من بين أظهرهم» ليتمكن من إفساد الدين وإغواء الأمة 
المطلب الخامس 

العزى إحدى الألة التى كانت تعبدها العرب في الجاهلية» قال ابن 
القيم: «كانت بواد من نخلة» فوق ذات عرق» وبنوا عليها بيتأء وكانوا 
يسمعون منه الصوت) . 

فال هشام: وحدثني أبي عن أبي صالح عن ابن عباس قفال: «كانت 
العرّى شيطانة تأتي ثلاث سمرات ببطن نخلةء فلما افتتح رسول اله چ4 
مكة بعث خالد بن الوليد» فقال: ائت بطن نخلة» فإنك ستجد ثلاث 
سّمرات» فاعضيد الأولى» فأتاها فعضدهاء فلما جاء إليه قال: هل رأيت 
شيئاً؟ قال: لاء قال فاعضد الثانية» فأتاها فعضدهاء ثم أتى الني 4% › 
فقال: هل رأيت شيئاً؟ قال: لاء قال: فاعضد الثالثة» فأتاهاء فإذا هو بحبشية 
نافشة شعرها واضعة يديها على عاتقهاء تصرف بأنيابهاء وخلفها دبية بن 
حَرّمي الشيباني ثم السلمى» وكان سادنها فلما نظر إلى خالد قال: 
اعُْرَاء شدي شَّدة لا دبي على خالد. ألقي الخمارٌ وشّمّري 
فإنك الأ تقعلي اليوم خالداً تبوئي بذل عاجلاً وئئصّري 

فقال خالد: 

يا عُرى كفرائك» لا سبحانك إني رايت الله قد أهانك 
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ثم ضربهاء ففلق رأسهاء فإذا هي حَممة ثم عضد الشجرة» وفتل 
ذبية السادن» ثم أتى الني 4 فاخبره» فقال: تلك العْرّىء ولا عُرَّى بَعْدَها 
للعرب» [إغاثة اللهفان: ؟/ .]1١4-71١7‏ 
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فاتحة الكتاب 8 
الفصل الثاني: الإيمان بالملائكة 10 
المبحث الأول: التعريف بالملائكة 1 
المطلب الأول: لفظ الملاك يشعر بأنه رسول منفذ للأمر E see‏ 

المطلب الثاني: المادة التى خلق الملائكة منها E‏ 

المطلب الثالث: الملائكة خير صافه وعقول بلا شهوات ا 

المبحث الثاني: صفات الملائكة بم ا ا E‏ 
المطلب الأول: قدرتهم على اختراق الحواجز والحجب . e‏ 

المطلب الثاني: عدم قدرة البشر على مشاهدتهم ا 
المطلب الثالث: لا يعلمون إلا ما أعلمهم الله به E a‏ 
المبحث الثالث: الإبمان بالملائكة أحد أصول الإيان o‏ 
المبحث الرابع: الأدلة الدالة على وجود الملائكة O‏ 
الممبحث الخامس: مسكن الملائكة ومجالسهم PT SOL O‏ 
المبحث السادس: أفضل الملائكة ورؤساؤهم 000000 
المبحث السابع: جبريل فضله ومكانته TE a EE‏ 
المطلب الأول: فضل جبريل اكلا hE‏ 
المطلب الثاني : صفات جبريل اليل E Soest E‏ 
المطلب الثالث: رؤية رسولنا 4# جبريل اكل E‏ 
الغصن الأول: رؤية رسولنا جبريل عليهما السلام E‏ 


56 


الخصن الثاني: أهمية رؤية رسولنا جبريل اكع 01 

المطلب الرابع: المهمات التي كلف الله بها جبريل اكك e‏ 
المطلب الخامس: تسليم جبريل على بعض أزواج الني 4# E‏ 
المبحث الثامن: أعمال الملائكة وأصنافهم اك E SRE‏ 
المطلب الأول: التعريف بالمقسمات أمراأ 5100 
المطلب الثاني : النازعات غرقاً و ل ا 
المطلب الثالث: السابجات سبحا a‏ 
المطلب الرابع: المدبرات أمرأً O‏ 
المطلب الخامس: النشرات نشراً O‏ 
المطلب السادس: السابقات سبقاً n‏ 
المطلب السابع: مجيء الملائكة الرسول 4# في منامه 0 
المطلب الثامن: تبشير الملك الرسول 4# بأجر من صلى عليه .... 
المطلب التاسع: ضيف ني الله إبراهيم من الملائكة eS‏ 
المطلب العاشر: الحركة في السماوات والأرض ناشئة من الملائكة 
اللبحث التاسع: الملائكة وأدم عليهم السلام 1000 
المطلب الآول: إعلام الله ملائكته بجعله آدم وذريته خلفاء الأرض ... 
المطلب الثاني: تسليم آدم على الملائكة زآ ؤز آذ ز ز ز ز ز ز 1 1 17 
المبحث العاشر: الملائكة وبنو آدم 100 
المطلب الأول: الملائكة موكلون بالإنسان منذ أن يكون نطفة 0 
المطلب الثاني: قرين الإنسان من الملائكة لظ 
المطلب الثالث: نصح الملائكة لبنى آدم E‏ 
المطلب الرابع: صحبة العبد للملك أنفع شيء له 0 
المطلب الخامس: قلب الإنسان بين لمة الملك ولمة الشيطان e‏ 
المطلب السادس: لو تكونون على التي أنتم عليه عندي 
لصافحتكم الملائكة ااا 00 
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المطلب السابع: استغفار الملائكة للذاكر وللتائب من بني آدم 3 
المطلب الثامن: الملائكة والعلماء وطلبة العلم 200000 
الغصن الأول: وضع الملائكة أجنحتها لطالب العلم e‏ 
الغصن الثاني: مباهاة الله ملائكته بطالبي العلم 2120 
المطلب التاسع: بناء ا ملائكة لبي آدم قصوراً في الحنة a‏ 
المطلب العاشر: لعن الملائكة مرئكبي الكبائر a‏ 
المطلب الحادي عشر: أسماء الملائكة وحكم التسمي بها e‏ 
المطلب الثاني عشر: البيت المعمور كعبة أهل السماء o‏ 
المطلب الثالث عشر: معئى صلاة الملائكة على الرسول كه 
وتبليغهم له عن أمته السلام 50000 

الغصن الأول: معنى صلاة الملائكة على رسولنا 0 
الغصن الثاني: الملك الذي أعطاه الله سمع الخلائق ليبلغ 
الرسول 4# عن أمته السلام n‏ 

المبحث الحادي عشر: المفاضلة بين الملائكة وآدم وبنيه A‏ 
المطلب الأول: فضل آدم ومکانته O‏ 
المطلب الثاني: المفاضلة بين الملائكة وصا حي بني آدم 5377006 
المبحث الثاني عشر: ضلال طوائف من بني آدم تجاه الملائكة 2510 
المطلب الأول: موقف الفلاسفة من الملائكة ا 5 
المطلب الثاني: عبادة المشركين الملائكة O a‏ 
المطلب الثالث: زعم المشركين أن الملائكة بنات الله o.‏ 
المطلب الرابع: المستهزئون بالملائكة ذز[ز[ز[ ز ز[ ز ز ز 0 0 000000 
المطلب الخامس: عداوة اليهود لبعض الملائكة E‏ 


الفصل الثالث: الجن والشياطين SELDEN ES E O SE‏ 
المبحث الأول: التعريف بالجن ا ه15 


المطلب الأول: الجن كانوا ولا يزالون طرائق قدداً 3# 


5235 


السحر عمل الشيطان Ss i‏ 


طعام الشيطان yy‏ 


المزمار مؤذنه E o‏ ا ا ot‏ 
الكذب حديث الشيطان با 


الكهنة رسل الشيطان aA‏ 
الغناء قرآن الشيطان 1 1 1111111 


تحريم الموسيقا وآلات اللهو “53*07 


المبحث الثاني: الجن والشياطين مكلفون yT‏ 
المبحث الثالث: رسل الإنس هم رسل الجن e‏ 
المبحث الرابع: الجن محاسبون مجزيون في الآخرة e‏ 
المطلب الأول: كفرة الجن في النار ES‏ 
المطلب الثاني: الحق أن مؤمني الجن يدخلون الحنة . 
المبحث الخامس: السقوط الكبير لإبليس e‏ 
المطلب الآول: كيد الشيطان لنفسه قبل كيده لغيره 
المطلب الثاني: اختيار إبليس الكفر عمداً على علم 
المطلب الثالث: إبطال دعوى إبليس أنه خير من آدم 
المبحث السادس: المعركة بين إبليس وبين آدم وذريته 
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المطلب الأول: كيده للأبوين E‏ 


المطلب الثاني: وضع العداوة بين إبليس وذريته وآدم وذريته .... ۹ 
المطلب الثالث: هجوم الشيطان على الإنسان في إغوائه له 0 
المطلب الرابع: حاولة الشيطان الميمنة على قلب الإنسان ١‏ 
الطلب الخامس: دلالة الشيطان جنده على طريقة إضلال الإنسان . ١5١‏ 
المطلب السادس: طرائق الشيطان في صيده الإنسان eases‏ ا 


المطلب السابع: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن . ١67‏ 
المطلب الثامن: ذم الرحمن من اتبع هدى الشيطان من بنى آدم .... ١55‏ 


المبحث السابع: تلاعب الشيطان بي آدم Ea‏ ل OE‏ 
المطلب الأول: الشيطان القرين للإنسان E‏ 
المطلب الثاني: تعبيد الشيطان بني آدم للمخلوقات مكسمي OV‏ 
المطلب الثالث: تعبيد الشيطان الإنسان لنفسه ...... OR tase‏ 
المطلب الرابع: بالمعاصي يأسر الشيطان الإنسان ويتجرأ عليه .... ١5١‏ 
المطلب الخامس: الضلال الذي يريده الشيطان من الإنسان N‏ 

الغصن الأول: إشغال الشيطان المصلي في صلاته E a‏ 
الغصن الثاني: أمر الشيطان العباد بتبتيك آذان الأنعام .... ١7‏ 

المبحث الثامن: أولياء الشيطان اذ[ O‏ 
المطلب الأول: ولاية الشيطان لأهل الشرك والذنوب والمعاصي . ٠٠١‏ 
المطلب الثاني: تولي أصحاب الكشوف الشيطانية للشيطان 1 
المطلب الثالث: تخويف الشيطان المؤمنين أولياءه 1 
المطلب الرابع: خذلان الشيطان أولياءه E‏ 
المطلب الخامس: تزييئه الباطل بالأيمان الكاذبة ا 
المطلب السادس: تزيبنه الكلام الباطل والآراء المتهافتة VE sees‏ 

المبحث التاسع: إحراز الإنسان نفسه من الشيطان سي ا الي كت 
المطلب الأول: إعانة الرحمن الإنسان في حربه مع الشيطان اما 


YT 


المطلب الثاني: الإنسان بين الملك والشيطان وبين العقل وال حوى . ١84‏ 


المطلب الثالث: عباد الله الذين لا سلطان للشيطان عليهم لال 
المطلب الرابع: عشرة طرق تقي الإنسان من الشيطان AV ae‏ 
المطلب الخامس: ذكر الله وقاية من الشيطان AY sens‏ 
المطلب السادس: الاستعاذة من الشيطان IA. sS‏ 
المبحث العاشر: الحكمة من خلق الشيطان 00001101 E‏ 
المبحث الحادي عشر: باب جامع ... LI ES RSs‏ 
المطلب الأول: التسمّي بأسماء الشياطين TT‏ 
المطلب الثاني: حكم مشاركة الجن الإنس الصبر TEE‏ 
المطلب الثالث: السر في تقديم الجن على الإنس في اللفظ في القرآن ۲٠١‏ 
المطلب الرابع: العالم أشد على الشيطان من ألف عايد 0000ل 
المطلب الخامس: يا عزى كفرانك VI Ra‏ 
١7‏ 


